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  "حيمحمن الرّ بسم االله الرّ "
  

  :  تعالىقـال االله  

إِنَّ اللَّهَ يـَأمُْرُ باِلْعَدْلِ واَلإحِْسَانِ وإَيِتـَاء ذِي الْقرُْبَى وَينَْهَى عَنِ   {

   } الْفحَْشَاء واَلْمُنكَرِ واَلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّروُنَ 

  . 90 : الآية النحلسورة  

  

 "العظيمصدق االله  "



   

  

هذا الواجب ووفقني في انجاز  أداءعلى  وأعاننيلي درب العلم والمعرفة  أنارالذي  الحمد الله
  :بعد  أماهذا العمل  وإتمام

  :هذا العمل للوجود  إخراجعبارات الشكر والتقدیر لكل من ساعدني على بأسمى  أتقدم

  بصیرته وصفاء فؤاده ووجهني الكریم كمال مسعودي الذي بصرني بنور  أستاذياخص بالذكر
لطالبته ، فلم یبخل علیا یوما بنصائحه وتوجیهاته وتقدیم المراجع رغم  والأستاذلابنته  الأبتوجیه 

فحقا كان نعم العون والسند ونعم الموجه بالقول .وبعده عن التخصص  ومسؤولیاتهكثرة التزاماته 
  .والفعل 

 إلىكلام في العلم  وأحلى أسمىحروفا من ذهب وكلمات من نور وعبارات من  امن علمون إلى 
من وقفوا على  إلىلنا سیرة العلم والنجاح علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنیر  نامن صاغوا ل

 :لنا من حصیلة فكرهم لینیروا دربنا وأعطوا المنابر 
 مصمودي الذي أمدني بفیض هائل  أساتذة قسم العلوم الإنسانیة وبالأخص الأستاذ نصر الدین

 .من معلوماته القیمة 
  كما أتوجه بالشكر إلى جمیع عمال مكتبة الجامعة قسم العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وخاصة

  .  كردودي منال التي ساعدتني كثیرا ، جزها االله خیرا 

   



  بطاقة فهرسة
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فصل الأول بمعطیات حول جغرافیة جاء عرض الموضوع في ثلاثة فصول تم بدایة ال) 1815

  .فرنسا وتوضیح مصطلحات الدراسة وإرهاصات نمو الحركة الفكریة بفرنسا 

أما الفصل الثاني فهو یعرض تطور مجریات الثورة على الصعید الأوروبي مع إظهار مواقف 
  .التطور الدول حیال هذا 

الفصل الثالث نعرض فیه التغیرات الحاصلة على أوروبا من جراء الثورة الفرنسیة والحروب 
  .الثورة كما قدمت الدراسة في الأخیر نتائج وحوصلة عن ما بعد  . البونابرتیة 
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  ةـــــــــــــــدمـمق  

  أ
 

، فقد كانت هذه الثورة  * لقد فتحت الثورة الفرنسیة وانعكاساتها أمام الإنسانیة فتحا كبیرا
استضاءت به شعوب أوروبا التي كانت تعیش ظروفا مماثلة لتلك التي عاشها الشعب  اراسبن

حیث أنار لها درب الحریة وأطلق . ، ومن بعدها باقي شعوب العالم  1789الفرنسي قبل ثورة 
العنان للعقول لتتحرر من القیود والقضاء على الأنظمة الاستبدادیة الرجعیة التي طبقت على رقاب 

، مما " يفعصر الثورة الفرنسیة حقا هو العصر الذهبي للفكر الإنسان. "دة قرون طویلة شعوبها لع
مصدرا لظهور أفكار ونظریات جدیدة في نظم الحكم وتشكیل أسس الدولة الحدیثة من  هاجعل

خلال إظهارها للعالم تلك القوة الكامنة في إرادة الشعوب من جهة ومن جهة أخرى منحتها الثورة 
الحكم الملكي (النفس وشحنتها بروح الحریة والمساواة وضرورة التخلص من النظام القدیم  الثقة في
موجة من الثورات التي استمرت لعقدین من الزمن ، ولا  1815، ولهذا ظهرت بعد عام )المطلق

 وقد. ریب في أنها قد أثرت تأثیرا عمیقا ومستمرا في التاریخ الأوروبي والتاریخ العالمي بعد ذلك 
إن السیاسة  «: عن الأثر الذي تركته الثورة الفرنسیة بقوله  "بسیاوم"عبر المؤرخ الإنجلیزي 

كانت صراعا من أجل أو ضد  1917إلى  1789الأوروبیة أو العالمیة في الحقیقة من عام 
  .»  1789مبادئ ثورة عام 

  :الإشكالیة 

  :وانطلقت في دراسة هذا الموضوع من الإشكالیة التالیة 

  كیف ساهمت الثورة الفرنسیة في تغییر الساحة الأوروبیة ؟

  :الأسئلة الفرعیة 

 الفلاسفة في إیقاظ الروح الثوریة للشعب الفرنسي ؟ كیف اثر -
 كیف تعاملت الطبقات الحاكمة في أوروبا مع مبادئها ؟ -
 ما هو أثر هذا الحصار القاري على أوروبا ؟ -
 الثورة الفرنسیة على أوروبا ؟ما هي أهم التغیرات التي أحدثتها  -

  

 .مع العلم أن الإسلام كان السباق لهذا الفتح الكبیر الذي أخذه الغرب عنا *



  ةـــــــــــــــدمـمق  

  ب
 

  :أسباب اختیار الموضوع 

إن التوجه إلى دراسة هذا الموضوع لم یكن من العدم ، وإنما كان لمزیج من الأسباب الذاتیة 
  :والموضوعیة یمكن إیجازها فیما یلي 

مشرفا على مذكرة  اختیارهدعم وتشجیع الأستاذ المشرف لتناول هذا الموضوع منذ بدایته  -
 .تخرجي 

" الثورة الفرنسیة"محاولة تسلیط الضوء على محطة بارزة من محطات أوروبا العریقة  -
 .وبالأخص الأثر الذي خلفته في مختلف أنحاء العالم 

ومعرفة أهم التغیرات التي أحدثتها " الفرنسیةالثورة "الرغبة في تكوین مرجعیة فكریة بشأن  -
 .إلخ ...دیني  –اجتماعي  –اقتصادي  –في كل جانب سیاسي 

 .إثراء المكتبة الجامعیة بهذا المجهود العلمي التاریخي  -

  :أهداف الدراسة 

  :وتتمثل أهداف هذه الدراسة في مجموعة من النقاط التالیة 

 .الفلاسفة لتنویر الشعب الفرنسي معرفة الدور الكبیر الذي قام به  -
 .الأوروبي والعالمي عرض التطورات الداخلیة والخارجیة التي مرت بها الثورة على الصعید  -
ضد الدول ) الحصار القاري(عرض وتقییم لبعض الحروب التي خاضها نابلیون بونابرت  -

ریطة أوروبا خلال الأوروبیة ، وإبراز أهم التغیرات السیاسیة التي أحدثها نابلیون على خ
 .هذه الفترة 

 .معرفة أهم التغیرات التي أحدثتها الثورة في فرنسا وأوروبا  -

  :أهمیة الدراسة 

الثورة الفرنسیة لم تقتصر على فرنسا فحسب  انعكاساتتتجلى أهمیة الموضوع في كون أن 
یحیة دولة بل شملت مختلف أنحاء أوروبا والعالم فقد ولدت لأول مرة في تاریخ أوروبا المس

جمهوریة ، لا دینیة ، تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب ولیس باسم الإله ، وعلى حریة التدین 



  ةـــــــــــــــدمـمق  

  ت
 

بدلا من الكثلكة وعلى الحریة الشخصیة بدلا من التقید الدیني وعلى دستور وضعي بدلا من 
  .قرارات الكنیسة الغیر عادلة في حق الشعوب 

  :المناهج المتبعة 

تخدمة في الدراسات التاریخیة إشكالیة الدراسة اعتمدنا على بعض المناهج المسوللإجابة عن 
  :وهي

فهو الأنسب لمعالجة موضوع الدراسة ، وذلك من خلال سرد الوقائع : المنهج التاریخي  -
  .والأحداث المتعلقة بالثورة الفرنسیة بصورة مختصرة ودقیقة تتناسب مع موضوع الدراسة 

لوصف واقع الثورة وأحداثها ومن ثم تحلیل محتوى دساتیر : تحلیلي المنهج الوصفي ال -
 .عنها  انعكستالثورة الثلاث في ضوء الوقائع والأحداث التاریخیة التي 

  .و اعتمدت علیه في المقارنة بین الثورة و الانقلاب لتحدید الفرق بینها: المنهج المقارن  -

ومراجع في تغطیة هذا الموضوع ، فبدون شك أما فیما یخص ما اعتمدت علیه من مصادر 
الموقع ، (اعتمدت على كتب الجغرافیا التي ساعدتني في تقدیم لمحة موجزة عن جغرافیة فرنسا 

طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانیا : إضافة إلى المصدر ) التضاریس ، المناخ
الذي تناول جغرافیة فرنسا ، فقد استعنت به في المزاري أغا بن عودة : وفرنسا الجزء الثاني لـ 

  " .فرنسا"معرفة أصل تسمیة فرنسا بهذا الاسم 

كما اعتمدت على بعض المعاجم والقوامیس والموسوعات التي ساعدتني كثیرا في شرح 
  .المصطلحات والشخصیات والأماكن المتعلقة بالثورة الفرنسیة 

تاریخ الثورة : "، وكتاب ألبیر سوبول " الثورة الفرنسیة: "كتاب حسن جلال باستعنت  كما 
، وكذا " فرنسا في مئة عام"أوروبا في القرن التاسع عشر : "، وكذا كتاب آمال السبكي " الفرنسیة

حیث تناولت هذه الكتب تاریخ الثورة (، " روح الثورات والثورة الفرنسیة: "كتاب غوستاف لوبون 
الثورة الفرنسیة عرض ونقد في : "أیضا كتاب عدنان حسن باحارت ) . بشكل مفصل الفرنسیة

لـ جیفري براون الذي " تاریخ أوروبا الحدیث: "، بالإضافة إلى المصدر " ضوء التربیة الإسلامیة
تاریخ أوروبا "فصل كثیرا في إبراز أهم التسویقات والتغیرات التي أحدثها مؤتمر فیینا ، وأیضا كتب 



  ةـــــــــــــــدمـمق  

  ث
 

تاریخ أوروبا الحدیث "التي خصصت قسما تناولت فیه الثورة الفرنسیة ككتاب " حدیث والمعاصرال
 1789(تاریخ أوروبا في العصر الحدیث "میلاد المقرحي ، وأیضا كتاب : لـ ) 1848 – 1453(
على شكل ثلاث مجلدات " تاریخ نابلیون الأول"فشر وكذا كتاب . ل .  أ. ه : لـ )" 1950 –

مدخل في تاریخ الدیمقراطیة : "، وكتاب ) الحصار القاري(روب نابلیون بشكل مفصل تناولت ح
عبد الرحمان عبد الغني الذي فصل كثیرا في أهم التغیرات السیاسیة والاقتصادیة : لـ " في أوروبا

تاریخ أوروبا الحدیث في القرن "والاجتماعیة والثقافیة التي طرأت على أوروبا الحدیثة وكتاب 
زینب عصمت راشد التي تناولت مراحل الثورة الفرنسیة بشكل مفصل ، وإلى : لـ " سع عشرالتا

 .غیر ذلك من الكتب التي ساعدتني في إنجاز الموضوع 

موعة من ووفقا لمتطلبات الدراسة تم تقسیم البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة مع مج
  :الملاحق ، فقد تناولت فیه

یه إلى دراسة جغرافیة فرنسا ، التي تشغل أصل التسمیة والحدود فتطرقت ف: الفصل الأول 
الجغرافیة لفرنسا مع الدول المجاورة لها ، إضافة إلى إبراز أهم الأقالیم التضاریسیة والمناخیة 
بفرنسا ، كما خصصت مطلبا یضم شرح أهم المصطلحات المتعلقة بالدراسة لتجنب الغموض ، 

 دور ابرز وذلك من خلالركة الفكریة بفرنسا خلال عصر التنویر كما تناولت وبإیجاز تطور الح
  . بصفة عامة إبراز اختلاف وجهات نظر المؤرخین حول الثورة الفرنسیةو المفكرین بصفة خاصة 

فخصص لدراسة تطور مجریات الثورة بفرنسا وخارجها على الصعید : أما الفصل الثاني 
، وقد بدأت بالحدیث عن تطور مراحل الثورة ) 1814 – 1789(الأوروبي في الفترة الممتدة بین 

الفرنسیة بذكر أهم الأحداث التي حدثت في كل مرحلة ، ومن ثم تطرقت إلى إبراز مواقف الدول 
الأوروبیة وردات فعلها العالمیة إزاء الثورة الفرنسیة ، وفي الأخیر تم الحدیث على سلسلة الحروب 

لأنه شامل القارة الأوروبیة ، " الحصار القاري"ا قمت بدراسة الطویلة التي قادها نابلیون ولهذ
  .بالتركیز على أهم النتائج التي ترتبت عن هذا الحصار

ورة الفرنسیة والحروب وجاء الفصل الثالث والأخیر لیدرس أهم التغیرات التي أحدثتها الث
التغیرات التي طرأت على النابولنیة على أوروبا التي شملت الجانب السیاسي فتم فیه إبراز أهم 

بها مؤتمر فیینا بعد نهایة نابلیون بالإضافة  الخریطة السیاسیة لأوروبا وأهم التسویات التي جاء
حیث كانت الثورة من العوامل الأساسیة ،  التحررمستوى أهم التغیرات التي حدثت على  ازإبر إلى 



  ةـــــــــــــــدمـمق  

  ج
 

وكذا تم التطرق . بدأ القومیة والحریة التي أدت لظهور الحركات القومیة بأوروبا من خلال نشرها م
إلى التغیرات التي طرأت على كلا الجانبین الاقتصادي والاجتماعي حیث شهدا تطورا كبیرا ، ثم 
تناولت أخیرا التغیرات التي طرأت في الجانب الدیني والثقافي والتي شهد فیها الجانب الدیني التغیر 

  .دة ستبوامتیازاتها المالأكبر من خلال التخلص من قیود الكنیسة 

وأنهیت دراستي بخاتمة والتي كانت عبارة عن حوصلة للنتائج المتوصل إلیها من خلال 
  .هذه الدراسة 

  :الصعوبات 

وقد صادفتنا خلال إنجاز الدراسة العدید من الصعوبات التي یمكن إیجازها في النقاط  -
 :التالیة 

والاختلافات في التواریخ من مرجع  تضارب المعلومات في المراجع ن وتداخل الأحداث -
 .لآخر ، مما صعب التخلیص والإسراع في إنجاز العمل 

الثورة "نقص خدمات الترجمة خاصة من جانب المؤرخین الجزائریین حول موضوع  -
 .فأغلبها للمستشرقین ، خاصة وأن أفضل المراجع من إنتاج الفرنسیین " الفرنسیة

ورة الاطلاع على أكبر قدر من المصادر والمراجع كذلك اقتضى إنجاز هذه الدراسة ضر  -
المتعلقة بالتاریخ الأوروبي المعاصر هذا من جهة ومن جهة ومن أخرى وجدنا صعوبة 

التغیرات التي أحدثتها الثورة (متمثلة في قلة المصادر والمراجع التي تتعلق بالفصل الثالث 
 ) .المعاصرةالفرنسیة على أوروبا 



  : الأولل ـــــالفص
 ةــــدراسـاص بالــــاهیمي خــــار مفــــإط

  
  فرنسا جغرافیة:  أولا
  

  مصطلحات متداولة متعلقة بالثورة الفرنسیة:  ثانیا
  

نمو الحركة الفكریة في فرنسا إبان عصر :  ثالثا
  التنویـر
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الضروري قبل الشروع في أي بحث علمي القیام بضبط المفاهیم الأساسیة التي من المهم و 
لهذا سأحاول في هذا و .  یعاب المعنى الحقیقي للمفاهیمباست، هذه العملیة تسمح  یعالجها البحث

إلى دراسة بنیاتها الجیولوجیة  جغرافیة موجزة عن فرنسا من خلال التطرقالفصل تقدیم لمحة 
دید باقي المفاهیم من خلال تح" الثورة الفرنسیة"، إضافة إلى ضبط مفهوم  تكوینها التضاریسيو 

ومن جهة أخرى لا یمكن إغفال الدور .  التعقیدراسة لتجنب الغموض و المتداولة في الدالتابعة لها و 
لا عن ، فض بفرنسا خلال القرن الثامن عشر) عصر الأنوار(لعبته الحركة الفكریة  الكبیر الذي

الثورة "اختلفت حول ، وكیف تعددت آراء المؤرخین و  التطرق إلى أهم ممیزاتها وأشهر روادها
  . من بلد لآخر" الفرنسیة

  فرنسا جغرافیة:  أولا

 الموقع الجغرافيأصل التسمیة و  -1

غیره من ، فقد ذكرها ابن خلدون و  ر الوسطىفرنسا تعود إلى العصو  إن لفظة :أصل التسمیة -أ
  : وعن معنى هذه اللفظة طرحت عدة آراء.  )1(العرب فیقال لها إفرنجا

أي فرنجة وهو شعب ) Franc(یرى أن اسم فرنسا مشتق من كلمة فرانك :  فالرأي الأول *
، ثم رسمیا  بمملكة فرنسا *هیوكابیيجرماني جاء من الشمال لیستقر في فرنسا، وذلك بعد تتویج 

  . )2(لا تزال معروفة بفرنسا حتى الیومفي عهد فیلیب أغسطس و 

معناها و ) Francs(إلى قبائل الفرانك " فرنسا"فیرجع أصل تسمیتها بهذا الاسم :  أما الرأي الثاني* 
جرمانیة الخامس میلادي وهم شعوب ین قدموا مع مطلع القرن الرابع و الذ) الرجال الأحرار(

أطلق الرومانیة، و  الإمبراطوریةذلك بعد سقوط و  البلاد التي كان یسكنها الغال السلیتون استوطنت

                                                             
 ، 2، ج الدكتور یحي بوعزیز : تح ، )أخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا(، طلوع سعد السعود في ، أغابن عودة المزاري) 1(

  . 10  ص،  1990،  دار العرب الإسلامي للنشر والتوزیع:  بیروت
  هیوكابیي ملك الفرنجة *
  . 298ص  ، م1990،  دار أسامة للنشر والتوزیع:  ، عمان 2،ج الحدیث والمعاصرموسوعة تاریخ أوروبا ،  ، مفید الزیدي )2(
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إلى العرب تحت  انتقلالذي ، و  )francorunregnum(مملكة الفرنك  اسما بعد توحیدها یهعل
  . )1(مسمى بلاد الفرنجة

 :  الموقع الجغرافي -ب

° 42 بین دائرتي عرض ، )01 : رقمینظر للملحق (تقع فرنسا في الجهة الغربیة لأوروبا 
 من الغرب، و  یحدها من الشمال بحر المانشو ،  شرقا° 8غربا و° 2، وخطي طول  شمالا° 51و

، أما جهة الجنوب فهي تطل على البحر الأبیض  )الأطلنطي(یحدها المحیط الأطلسي 
لفرنسا حدود بریة مع معظم دول غربي ، و  كم 2693حدودها الجویة یبلغ طول ، و  )2(المتوسط

كم من جهة الشمال  73غ مع لوكسمبور ، و  كم 650طول حدودها مع بلجیكا  ، إذ یبلغ أوروبا
مع و  ، كم من جهة الشرق 515ایطالیا ، و  كم 5721كم وسویس  450، ومع ألمانیا  الشرقي

الحدود البریة لفرنسا مع الدول المجاورة أطول ، وهي  كم 650 اسبانیا من جهة الجنوب الغربي
 . كم 2970وبذلك یصبح الطول الكلي للحدود البریة الفرنسیة حوالي .  لها

هذا الموقع الجغرافي الممتاز جعل فرنسا على اتصال مباشر مع القارة الأوروبیة من جهة و  -
  . )3(بقیة أجزاء العالم من جهة أخرىو 

 : الأقالیم التضاریسیةو  ةالجیولوجی البنیة -2

  : ةالجیولوجی یةالبن -أ

، فمساحتها هي ضعف مساحة المملكة  بعد الاتحاد الروسي أوروبا هي كبرى دول فرنسا
إذ أن المسافة بین منتصف  ،  شدید الاندماج الجغرافي إقلیما، مع ملاحظة أنها تشكل  المتحدة
السواحل على اتصال جید ، و  كم 500سواحل الدولة لا تتعدى الشرقیة إلى أي ساحل من الحدود 

لطبیعیة عن طریق هذه الفتحات او .  یعیة متناثرة في أنحاء البلادبالداخل عن طریق ممرات طب
فكونت الوحدة حضارات متنوعة على مدى التاریخ الطویل انصهرت التقت في فرنسا جماعات و 

                                                             
  . 11،  10 ص ، ص المرجع السابقالمزاري ، أغا بن عودة ،  )1(
،  2، ج) 1815 – 1814(موسوعة التاریخ والحضارة أوروبا والعالم من النهضة حتى مؤتمر فیینا وهیب ، أبو الفضل ،  )2(

  . 284،  283 ص م ، ص 2004نوبلیس للنشر والتوزیع ، : ، لبنان 2ط
  . 175م ، ص 1999مركز الإسكندریة للكتاب ، : ، مصر جغرافیة أوروبا وحوض البحر المتوسط ، إبراهیم حسن ، محمد ) 3(
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ل مقوماتها الجغرافیة رنسا مثالا جیدا لمدى تكاممن جهة أخرى تعطي ف، و  الوطنیة الحالیة
  . )1(البشریةالطبیعیة و 

رواسب بحریة جیریة ورملیة  المجاور علیها إلى تكوین كما یؤدي تكرر طغیان البحر
ي إلى وامتدت هذه الرواسب البحریة بین الكتل الهضابیة مكونة أحواضا داخلیة تنتم . صلصالیةو 

 أثناء الزمن الرابع أدت الحركة الألبیةوفي الزمن الجیولوجي الثالث و .  الزمن الجیولوجي الثاني
سلاسل ي الألب الفرنسیة الحربیة شرقا و الضخمة إلى تكوین السلاسل الألبیة في فرنسا ممثلة ف

، وتقطعها  أودیة طویلة وبحیرات داخلیةالجنوب الغربي وما تحتضنه من في الجنوب و  *لبرانسا
قاومت الكتل الهضابیة القدیمة المد الألبي مما أدى إلى انتشار الخوانق مثل و ،  الممرات المتعددة

ممر كركسون بین ، و  شرقا وهضبة فرنسا الوسطى غرباخانق نهر الرون بین الألب الفرنسیة 
هضبة فرنسا الوسطى والسهل الأوروبي الفرنسي الذي قطع بعدد من الأودیة النهریة التي تصب 

خاصة من السواحل نحو الداخل و  *، كما امتدت الخلجان البحر المتوسطو  الأطلسينحو المحیط 
 نمت الدلتاوات، و  إلى المجموعات الجزریة الأخرىبسكاي مع جزره الساحلیة بالإضافة خلیج 
  . )2(النهریة

   : اریسیةــــالیم التضــــــالأق -ب

  : مظاهرها المختلفة تنقسم الأقالیم التضاریسیة في فرنسا على النحو الآتي مع توضیح

تنحدر الجبال ، و  بي لخانق نهر الرین شرق فرنساتقع على امتداد الجانب الغر :  جبال الفرج -1
  . تنحدر تدریجیا نحو حوض باریس غرباة نحو وادي نهر الرین الأخدودي و بشد

ألمانیا اسبانیا فهي تشكل نظاما التي تشكل فاصلا بین فرنسا و  : Pyrenesجبال البرانس  -2
رة المطلة على ترتفع ارتفاعا فجائیا من السهول المجاو ، و  هر في الزمن الجیولوجي الثالثمعقدا ظ

                                                             
  .  751 ص ، 1984،  دار الفكر للنشر:  ، دمشق جغرافیة الدول الكبرى،  ، حمیدة عبد الرحمان )1(

، وأعلى  ، وتضم سلسلة جبال الألب أعلى الجبال في أوروبا تمتد عبر أوروبا من اسبانیا إلى بحر قزوین:  البرانسسلاسل   *
   .مترا فوق سطح البحر في جبال القوقاز 5,633القمم في هذه السلسلة هي قمة جبل إلبرس إذ یبلغ ارتفاعها حوالي 

، وأغلب الخلجان تكونت أو توسعت كنتیجة لارتفاع  بالیابسة من ثلاث جهاتوجمعه خلجان هو مسطح مائي محاط :  الخلیج  *
   . مستوى سطح البحر عند نهایة العصر الجلیدي

  . 161 ص ، ، المرجع السابقإبراهیم  محمد ، حسن) 2( 
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 هي تمثل حائطا ضخما قلیل الممرات الجبلیة إلا، و  جنوب خلیج بسكاي وغرب البحر المتوسط
عن من سهول ساحلیة ضیقة تفصله عن خلیج لیون غرب البحر المتوسط من ناحیة كما تفصله 

 . )1(جنوب خلیج بسكاي من ناحیة أخرى

تمتد في قوس ضخم ما بین جنوب وادي ي أشبه بالتلال منها المرتفعات و وه:  جبال جورا -3
تنتمي إلى الحركة الألبیة ، و  جنوبي لبحیرة جنیف شرق فرنساالرین الأخدودي حتى الطرف ال

  . )2(تمتد فتحات طبیعیة على جانبیها، و  أواخر الزمن الثالثفي الزمن الجیولوجي الرابع و  خرةالمتأ

تأخذ شكل تقوس جبلي ضخم في مجموعة من السلاسل المتوازیة و :  جبال الألب الفرنسیة -4
شرق فرنسا طویلة مابین جنوب بحیرة جنیف نحو الجنوب إلى البحر المتوسط  تحتضن أودیةالتي 

خانق الجبال تنحدر غربا بشدة نحو ، و  الرینجبال الألب الفرنسیة وجبال جورا وأخدود بینها وبین و 
  .)3(بین شرق هضبة فرنسا الوسطىنهر الرون الذي یقع بینها و 

  : الهضاب*  

التي تمتد مابین جبال الألب الفرنسیة حتى حوض البحر :  Provence بروفانس هضبة -1
نهر الرون التي ، وقد قطعت الهضبة بعدد من روافد  البحر المتوسط عند مدینة نیسالمتوسط 

  . تنتهي إلى النهر جانبه الأیسر

، وتشغل نحو ثلث مساحة فرنسا  وهي كبرى هضاب فرنسا:  هضبة فرنسا الوسطى -2
جنوب بلجیكا باسم هضبة التي تمتد في و " اللورین شمالا"ممثلة في هضبة بامتداداتها المتشعبة 

، أما  الغربیةلتندمج مع السهول الشمالیة و  غربالو  )4(انحدارا تدریجیا نحو الشمال تنحدرو ،  الأردن
كذا نحو الجنوب إلى ممر ، و  لشرق إلى خانق الرون الأخدوديانحدارها الفجائي فهو نحو ا

هضبة و  نور ماديوأما هضبة .  ال البرانسجبسهلي ضیق یفصل بین الهضبة و كوسكون كشریط 
 فیشكلان مدا تضاریسیا لهضبة في الشمال  الغربي من البلاد Normandi- britanieي بریتان

                                                             
  . 752 ص ، ، المرجع السابق ، حمیدة عبد الرحمان )1(
  . 44ص  ، 1998دار طارق للنشر والتوزیع :  ، عمان جغرافیة القارات،  علي، عبد  فافخ، ال ، محمد أحمد عقلة المومني )2(
  . 162 ص،  سابقالمرجع ال،  إبراهیم ، محمد حسن )3(
  . 44ص  ، سابقالمرجع ال،  ، الجفاف ، محمد أحمد عقلة المومني) 4(
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، وهما هضبتان  بسهل تحتي تكون في الزمن الجیولوجي الرابع ى الأمرفرنسا الوسطى وقد عن
  . )1(مختلفتان عن بعضهما البعض تطلان على خلیج بسكاي

  : السهول *

الفرنسیة أساسا في السهل الغربي العظیم الامتداد الذي ینحدر تدریجیا نحو  *تتمثل السهول
ومن أهمها .  ، وقد قطع بعدد من الأنهار التي تتبع من هضبة فرنسا الوسطى المحیط الأطلسي

ینبع من جنوب هضبة فرنسا الوسطى ثم یتقوس نحو في الجنوب و  Garonne" جارون"نهر 
،  بخلیج متعمق ولیس له دلتا كبیرة" بوردو"عند مدین  بسكاي الشمال الغربي لیصب في خلیج

فینبع  loire Seine اللواروأما نهر .  یمتاز بكثرة روافده التي تخترق الهضبة في خوانق طویلةو 
،  رفمن شمال الهضبة مخترقا حوض باریس لیصب في بحر المانش بدلتا صغیرة عند مدینة الها

، وهو حوض تحیط به الهضاب القدیمة  الشمالي من السهل الغربيوحوض باریس یشكل الجزء 
   . )2(من كل الجهات إلا الجهة الغربیة فهي مفتوحة نحو المحیط

، ثم یتشعب إلى شطرین  تظهر في شكل مثلث یمثل الوادي الأدنى لنهر الرون:  السهول الجنوبیة
بیض المتوسط حتى مدینة موناكو الساحلیة الضیقة، إحداهما یوازي ساحل البحر الأ من السهول

یتفرع من هذه السهول الجنوبیة ، و  لیون بالقرب من البحر المتوسطالشریط الثاني بساحل خلیج و 
شریط أخدودي  في saone روافده نهر ساونإحداهما یشكل وادي نهر الرون و  امتدادان سهلیان

الذي یصل إلى سهول نهر  نفهو شریط ممر كركسو الامتداد الثاني  أما، و  متعمق في الداخل
یمتد في خانق نهر الرین إلى الغرب من السهول عامة، و  الألزاس هو أصغر هذه سهل، و  جارون

  . )3(، و تشرف علیه منحدرات جبال القوج غربا مجرى النهر

رنسا ممثلة في السهول الساحلیة مما سبق یتضح مدى التباین في أنواع مظاهر السطح لفو 
، وقد امتدت  یحیط بها من كتل هضبیة قدیمة تحتضن أحواضا متفاوتة في المساحةما والداخلیة و 

                                                             
  . 44 ص ، سابقالمرجع ال،  ، الجفاف ، محمد أحمد عقلة المومني )1(
وهي أراضي  ، ، لا یوجد فیها مرتفعات أو أماكن شدیدة الانحدار هي عبارة عن مساحات مستویة واسعة من الأراضي:  السهول *

   .قلیلة التضاریس وشدیدة التسطح
  . 163 ص،  ، المرجع السابق إبراهیم محمد ، حسن )2( 
  .فحة صنفس ال،  المرجع السابق نفس )3(
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في أطراف البلاد محیطة بالهضاب المرتفعات الجبلیة في شكل أقواس أو سلاسل جبلیة متوازیة 
كثرة واصلات بحكم مواقعها الجغرافیة و ، فهي لا تشكل عقبة في الم السهول في جهات مختلفةو 

 لتوزیع الجغرافي للتضاریس بفرنسا أصبح یشكل تكاملا جغرافیا مثالیا وقد أثر بلا، فا الممرات بها
ما تبع ذلك من تعدد ، و  وفي أنماط التربةالنباتیة التباین في الأقالیم المناخیة و  شك على مدى

 . )1(التجاريي و السیاحراعي والرعوي والصناعي و لأنواع النشاط الاقتصادي الز 

  :المناخیة  المناخ والأقالیم -3

تتمتع فرنسا بمناخ معتدل ، تدین به لموقعها على درجات العرض ، أي على مسافة 
والقطب الشمالي ولتأثیر البحار التي تخفف درجات الحرارة المتطرفة ،  الاستواءمتعادلة بین خط 

. بعمق في داخل البلاد  تأثیرهاولوضع وتوجه تضاریسها التي تسمح للریاح الغربیة أن تمارس 
  . )2(وهكذا یمكن أن نمیز بین ثلاثة أنماط من المناخ في فرنسا

  :المناخ البحري  -أ

حیث الجانب الغربي من فرنسا مكشوفا للمحیط الأطلسي بمؤثراته البحریة ، فالصیف دفئ 
  .جنوبا  م بالقرب من سلاسل البرانس° 20م شمالا قرب بلجیكا إلى ° 17ولكن لیس حارا مابین 

والریاح السائدة هي الغربیة في كل الفصول ، فتجلب المطر طول العام ، مع تناقص في 
واحل ، وتزید سم خلف ال° 50م على السواحل الغربیة إلى °125الكمیة نحو الداخل مابین 

الأمطار في نصف السنة الشتوي وأكثر الشهور مطرا هو شهر أكتوبر ، مع وجود اختلافات 
میة ، فشبه جزیرة بریتاني الشمالیة الغربیة الهضبیة المظهر هي أعلى بقلیل من باقي محلیة إقلی

  . )3(، ویتمیز هذا الإقلیم من فرنسا بأقل مدى حراري في كل البلاد الأقالیم

                                                             
  . 164ص  ، السابقالمرجع ،  إبراهیم محمد ، حسن )1(
  . 758عبد الرحمان ، حمیدة ، المرجع السابق ، ص  )2(
  . 165حسن ، محمد إبراهیم ، المرجع السابق ، ص  )3(
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شتاء أكثر بتمیز بصیف أكثر دفء و فیبریتاني  إقلیمبینما حوض باریس إلى الشرق من 
° 2,5برودة وبمطر أقل من إقلیم بریتاني ، فمدینة باریس یصل فیها متوسط حرارة شهر ینایر إلى 

  . )1(م° 57م وكمیة الأمطار نحو ° 18,6م وفي یولیو 

وأما حوض الأكیتاني المفتوح نحو خلیج بسكاي غربا فیشكل القسم الجنوبي من إقلیم 
في الصیف مع  وأدفئفي الشتاء  اعتدالالوسطى ، فهي أكثر المناخ البحري محمیا بهضبة فرنسا ا

م ، وتتراوح ° 78نحو  Garonneمطر سنوي ، فأمطار مدینة بوردو على مصب نهر جارون 
  . )2(م في یولیو° 20م في ینایر إلى ° 4حرارتها ما بین 

  :المناخ الانتقالي -ب

ویسود إلى الشرق من حوض باریس حتى مرتفعات قوج وسهل الألزاس بحوض الرین 
المرتفعات المجاورة ، ویمتاز هذا المناخ الأوسط و الأوسط متضمنا هضبة فرنسا وحوض الرون 

الانتقالي بأمطار العواصف الرعدیة صیفا حیث یكثر التصاعد والانقلاب ، ففي مدینة ستراسبورج 
  .م ° 70متوسط الحرارة في ینایر صفر المئوي وفي یولیو نحو  بسهل الألزاس یبلغ

  . )3(مع العلم أن كمیة الأمطار تزداد أكثر على المنحدرات للریاح الغربیة البحریة

  :مناخ البحر المتوسط  -ج

تحت تأثیر الریاح  شتاء الإقلیمویسود في الأراضي المشرفة على البحر المتوسط إذ یقع 
، وتأخذ الأعاصیر ثلاث مسیرات في حوض البحر المتوسط ، فأما الخط  الغربیة وأعاصیرها

الشمالي فیخترق الجنوب الأوروبي وأما الخط الإعصاري الجنوبي على الشمال الإفریقي متوغلا 
في تحركاته حتى شمال باكستان وشمال العراق والخطوط الثلاثة في حالة تذبذب مستمر بین 

طار حوض البحر المتوسط لیست مستقرة بین الزیادة والنقصان من ولذلك فأم )4(الشمال والجنوب
  .كمیات الأمطار بین وقت وآخر بذب مواعید سقوطها و سنة إلى أخرى ، كما تتذ

                                                             
  . 165حسن ، محمد إبراهیم ، المرجع السابق ، ص  )1(
  . 760عبد الرحمان ، حمیدة ، المرجع السابق ، ص ) 2(
  . 166حسن ، محمد إبراهیم ، المرجع السابق ، ص  )3(
  . 49 ، 48 ص عقلة المومني ، محمد أحمد ، الخفاف ، عبد علي ، المرجع السابق ، ص )4(
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م ° montpellier 5بصیف حار وشتاء معتدل ممطر ، فحرارة ینایر في مون بیلیه  الإقلیمویمتاز 
م ، ویرجع ذلك إلى مدى التأثر بریاح °8م  بالمقارنة بحرارة نیس تبلغ ° 6وهي في مرسیلیا 

  . )1(الباردة القادمة من جبال الألب المجاورة مخترقة وادي الرون جنوبا mistraleمسترال 

  ورة الفرنسیةـــة بالثــة متعلقـــات متداولـــــمصطلح:  انیاـــــث

طلح الثورة في العلوم السیاسیة والتاریخیة وحتى یدرج استعمال مص:  مصطلح الثورة -1
  : هي كالتالي، وأخذت عدة مفاهیم وتعریفات و  الاجتماعیة

ه خاصة إذا وصل حقوقمر شعب ما من نظام حكمه الظالم و تذیعبر عن احتجاج و :  1تعریف
من محادثات وإضرابات وإذا  الثقافي فیما ولو بالطرق السلمیةلدرجة من الوعي والنضوج الفكري و 

عندما ینجحون في الحصول على إدارة شؤون الدولة یبدؤون في إجراء فشلوا یلجئون للقوة و 
هناك نوعان من .  )2(الثقافي، الاجتماعي و  ، الاقتصادي السیاسيتغییرات جذریة في نظام الدولة 

  . )3(الثورة الحمراء العنیفةلثورات الثورة البیضاء السلمیة و ا

عمیق في النواحي السیاسیة و الاجتماعیة في بلد ما وقد یتم عن هي تغیر مفاجئ و :  2تعریف 
لا تتبع في أحدثها الوسائل المقررة لذلك في النظام ، و  عنف أو استخدام القوة الشرعیةطریق ال

  . )4(الدستوري للبلاد

ذات هدف ) سیاسیة(ظاهرة إیدیولوجیة ، و  ظاهرة اجتماعیة ذات هدف سیاسي:  3تعریف 
  . )5(، یتمثل بتغییر المجتمع اجتماعي

لذا نرى أحیانا الثورات لا تحقق أهدافها أي تخرج من وضعها الراهن سواء لوضع أفضل أو   -
  . أسوء من الوضع القائم

  :  لابـــــوم الانقــــمفه -2
                                                             

 . 49عبد علي ، المرجع السابق ، ص  عقلة المومني ، محمد أحمد ، الخفاف ، )1(
  . 65 ص،  م 2002،  ، القاهرة الأحداث التاریخیةموسوعة أهم :  في،  "مصطلحات سیاسیة" ، إبراهیم ، مرزق )2(
  . 359 ص ،  ن . س . ، د دار الكتاب اللبناني للنشر:  ، لبنان معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة،  أحمد زكي ، بدوي )3(
  . 360 ص ، المرجع السابق نفس )4(
  .فحة صنفس ال،  هنفس )5(
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هو عبارة عن ظاهرة سیاسیة عسكریة تحدث في الدول ذات الأنظمة الدكتاتوریة فتقوم 
جماعات المصلحة بتدبیر مؤامرة لخلع الحاكم لأنه لا یحقق مصالحهم الشخصیة فیتعاونوا لخلعه 

إذا ، و  في الجیش وینتهزون فرصة ملائمة لاعتقاله والسیطرة على الحكمبمساعدة بعض الضباط 
یطرة على الحكم یعلنون عن حكمهم الشرعي الدولة أما الزعیم المخلوع فیقومون نجحوا بالس

نقلاب فتكون في اتجاه ، أما نتیجة هذا الا )1(بإعدامه أو سجنه مدى الحیاة أو نفیه إلى بلد آخر
نقلاب أما نتیجة هذا الا.  في البلد هو تغییر الحاكم لا تغییر الأنظمة القائمة المعروفةواحد فقط و 

  . )2(هو كما أشرنا تغییر الحاكم فقطفتكون في اتجاه واحد فقط و 

    : الانقلاب فهو موضح من خلال الجدول الآتيأما الفرق بین الثورة و  -

  -یوضح الفرق بین الثورة و الانقلاب :  01جدول رقم  -

  الانقــــــــلاب  الثــــــــــــــورة

ـــة  علنیـــــــة ــــ ــــ   سری

یقوم بها صاحب المصلحة بمساعدة   . عامة الشعبیقوم بها 
  .الجیش

  . تحقیق مصالح ذاتیة  . تحقیق مصالح عامة

تؤدي لتغییرات جذریة في جمیع المجالات 
،  ، الاجتماعیة ، الاقتصادیة السیاسیة(

  . )الثقافیة

هو حدث التغییر في اتجاه واحد فقط و ی
  . تغییر الحاكم

إما یموت خلال الثورة أو  الحاكم السابق
  . شأنهیترك و 

الحاكم السابق یعدم أو یسجن مدى الحیاة 
  . أو ینفى لبلد آخر

  

                                                             
  . 73 ص ، سابقالمرجع ال،  إبراهیم ، مرزق) 1(
  . 381 ، ص سابقالمرجع ال،  ، أحمد زكي بدوي )2(
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  : ورة الفرنسیةـــــتعریف الث -3

ماعیة كبرى في التاریخ السیاسي والثقافي لفرنسا اجتتعتبر فترة تحولات سیاسیة و :  1ف تعری
سیة ، عملت حكومات الثورة الفرن 1799سنة  انتهت فيو  1789روبا بوجه عام ابتدأت سنة أو و 

  .)1(كيیالنفوذ الدیني الكاثولالإقطاعیة للطبقة الأرستقراطیة و الامتیازات على إلغاء الملكیة المطلقة و 

، بقیادة  المعروفة في فرنساهو قیام الشعب الفرنسي بانقلاب ضد الأنظمة القائمة :  2تعریف 
  . )2(تغییر نظام الحكم بالقوةمن مثقفیه من أجل  طلائعنخب و 

كذلك أهم الأحداث في تاریخ أوروبا فرنسیة أول الثورات البرجوازیة و تعتبر الثورة ال:  3تعریف 
ت مبادئها التي اقتبسر على الثورات التي حدثت بعدها و ، حیث كان لها الأثر المباش الحدیث

  . )3(المساواة، الإخاء و  الحریة: وهي

  : اعيــــام الإقطـــالنظ -4

، بحیث  الإقطاع لغة هو منح قطعة من الأرض إلى بعض الأشخاص أو المستفیدین
سیاسي ظهر منذ انحلال ، اقتصادي و  قطاعیة نظام اجتماعيالإو  . تصبح غلتها مورد رزق لهم

كانت ملكیة الأراضي في هذا النظام تنحصر و .  المطلقة إمبراطوریة شارلمان حتى قیام الملكیات
سادة الاقطاعین مقابل بدورهم على ال ، فیوزعونها الذي یعطي الأرض مباشرة إلى الأشرافبالملك 

،  ادة تقسیمها إلى مساحات صغیرةیتولى كل واحد من هؤلاء الس، و  التزامات وخدمات یتكفلون بها
ذین أصبحوا یعتبرون من عمل هؤلاء الفلاحین ال، فیعیشون من غلاتها و  ى الفلاحینتوزیعها علو 
 . )4(یخضعون لإرادة السادة الاقطاعین، و  زءا منهاج

  

  

                                                             
  . 2011 – 06 - 12،  الموسوعة المعرفیة الشاملة:  في ، "الثورة الفرنسیة" ، ، عبد الكافي الصطوف )1(
  . 4ص  ، م 1927،  دار مطبعة الكتب المصریة بالقاهرة للنشر:  ، مصر الثورة الفرنسیة،  ، حسن جلال )2(
  . 383، ص  سابقالمرجع ال الفضل ، أبو ،وهیب  )3(
  . 304 ص،  السابق المرجع، مفید،  الزیدي )4(
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  : اعيــــام الإقطـــاصر النظـــعن

  . قد یكون من طبقة النبلاء أو المحاربینوهو الشخص الذي یملك الأرض و :  عيالسید الإقطا -أ

  . وهو الشخص الذي یعمل في الأرض المقطوعة:  التابع -ب

  . یمنحها السید الإقطاعي للتابع للعمل فیهاهي الأرض التي :  الأرض المقطوعة -ج

 غیرها منو  1917وفي روسیا بعد ثورة  1789 قد زالت الإقطاعیة في فرنسا عقب ثورةو  -
  . )1(الدول

   : dispotism الاستبداد -5

، بمعنى أن  الطغیان، المبني على الظلم و  لاستبداد هو نظام الحكم المطلق والكیفيا
تهم التي تعتبر إراد، وإنما وفقا لتقدیرهم الشخصي و  وفقا لأحكام القوانین لا تصدرتصرفات الحكام 

تحقیقها لمآربه طات الحاكم الفرد في استعمالها و یتمثل الاستبداد في إطلاق سلو .  الكلمة العلیا
 . )2(الشخصیة

، واستمر حقبة  يمن تبعهم في العهد البیزنطتبداد من طبائع أباطرة الرومان و وكان الاس
، حیث لا  في فرنسا إذا كان الملك لویس الرابع عشر المعروف باستبداده، و  طویل من الزمن

یجب على الملك «  : الثاني یقول فریدریك، كما كان ملك بروسیا  یعتبر نفسه مسؤولا إلا أمام االله
إن « :  على القول فولتیرحمل  وهذا ما .» یعمل نیابة عن جمیع المجتمعأن یرى و یفكر و 

  . » الشعب الأحمق یحتاج إلى نیر

، وتعلیمه  فلسفة ترمي إلى تحریر الإنسان، ظهرت  غیر أنه خلال القرن الثامن عشر
،  ض القیود على سلطاتهم الواسعة، مما حمل الحكام المستبدین على وضع بع تحسین أوضاعهو 

یضا یطبقون آراء كما أخذ الملوك أ.  اقتصادیة لمصالح رعایاهموالقیام بإصلاحات سیاسیة و 

                                                             
  . 305 ص،  نفس المرجع السابق، مفید،  الزیدي )1(
دار ناشري للنشر :  ن . ب . د،  )عربي - انجلیزي(معجم المصطلحات الدبلوماسیة والسیاسیة ، أمل ، عمر بسیم الرفاعي )2(

  . 39 ص ، م 2012،  الالكتروني
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ریم العمال من جشع أرباب العمل سلبهم وعمدوا إلى تحین بمناوأة الأشراف و الفلاسفة المعاصر 
  . )1(، رغبة منهم لتحریر الفرد الفلاحین من ظلم الملاكو 

   : pouvoir absoluسلطة مطلقة  -6

وقد .  نوع من الحكم یتمتع فیه الحاكم بسلطة واسعة كیفیة لا یحدها قانون أو دستور هي
، إذا كان الملوك یمارسون السلطة المطلقة بحكم  بالأنظمة الملكیة الماضيكان منحصرا في 

  . )2(الوراثة أو بموجب نظریة الحق الإلهي

   : نظام استبدادي -7

، أو هیئة  المطلقة التي یمارسها إما شخص واحدهو نظام سیاسي مبني على السلطة 
، دون أن یكون مقیدا بأي دستور أو مسؤولا أمام مجلس نیابي أو  محدودة یرأسها زعیم معروف

  . شعبي

في عدد من الدول ریة و كان هذا الحكم سائدا إبان القرون الوسطى وفي روسیا القیصو 
  . )3(الشرقیةالأوروبیة 

   : alliance تحالف - حلف -8

بموجبها  ، تلتزم كل منها ینشأ الحلف أو التحالف عن معاهدة موقعة بین دولتین أو أكثر
سكري معین ، في سبیل تحقیق هدف ع العون العسكري إلى الطرف الآخربتقدیم الدعم السیاسي و 
، عاما أو خاصا  ، دائما أو مؤقتا یكون التحالف دفاعیا أو هجومیاو .  أو نصرة مبدأ سیاسي

 . )4(بحالة معینة

 

  
                                                             

  . 124ص  ، م2004 ، دار لبنان للنشر:  ، بیروت قاموس المصطلحات القانونیة والسیاسیة،  ، سماح فوق العادة )1(
  . 329ص  ، نفس المرجع السابق )2(
  . 16ص  ، نفس المرجع )3(
  . 102ص  ، سابقالمرجع ال،  ، إبراهیم مرزق )4(
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  :  كنیسةـــــال -9

فإنها  ]إكلیزیا[الكلمة الیونانیة المستعملة في العهد الجدید و .  ]مجمع[اسم سریاني معناه 
، وقد استعملت الكلمة  تعني مجمع المواطنین في بلاد الیونان التي كانت الحكومة تدعوهم للتشریع

، أو كلما تسمح یجتمعون في أوقات منتظمة معینة، حیث كانوا  للدلالة على مجمع المؤمنین
 ]كنائس[لما تزاید عددهم في مدن متعددة بدؤوا باستعمال كلمة و .  )1(الصلاةالفرصة للعبادة و 

 تستعمل لفظة، و  الواحدة في كل بلد تدعى كنیسةكانت الجماعة و .  علیهم بصفة الجمع للدلالة
التي ترجمت و  [Eglise]أخرى من الطوائف منها الكلمة الفرنسیة كنیسة الآن للتمییز بین طائفة و 

 . )2(على اجتماع الشعب كقوة سیاسیة" كنیسة: " بالعربیة

   : aristocratie – aristocrcy الأرستقراطیة - 10

المعنى و ) حكم الأفضل(ونانیتین معناهما الأرستقراطیة في الأصل مشتقة من لقطتین ی
طبقة اجتماعیة قوامها النبلاء  الحكومة السیاسیة التي تتولى الحكم فیها:  المألوف لهذه الكلمة هو

الحكومیة التي یتوارثونها أبًا عن عیة و المراكز الاجتماصحاب الامتیازات الخاصة كالمال والجاه و أو 
  . جده

في العصور القدیمة على  ، إذ كانت قائمة البلادذه الامتیازات باختلاف الأزمنة و تختلف هو 
على ملكیة الأراضي الشاسعة منذ القرون الوسطى حتى ، و  )كجمهوریة أفلاطون(حكمة والمعرفة ال

  . )3(السائد قدیما) كالنظام الإقطاعي(الآن 

   : Bourgeoisie البورجوازیة - 11

طبقة الأشراف، ینعم بقة وسطى بین الجماهیر المقدمة و البورجوازیة طبقة اجتماعیة تمثل ط
، وهي تضم التجار وأصحاب المصانع والعاملین في المهن  على الرفاهیة ینطويأفرادها بوضع 

                                                             
  . 25ص  ، م 2012،  دار بلال بن رباح و ابن حزم للنشر:  ، مصر الكنیسة أسرارها وطقوسها،  ، عادل درویش )1(
دار العالم للملایین مؤسسة للتألیف :  بیروت ، )عربي -إنكلیزي (، المورد الحدیث قاموس  ، وآخرون ، منیر البعبلكي )2(

  . 222ص  ، م 2005والنشر، 
  . 26 ، 25 ص ص،  سابقالمرجع ال،  ، سماح فوق العادة )3(
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خبراتهم الخاصة بأسلوب مشترك في حیاتهم ومیین الذین یتمیزون بثقافاتهم و الحك الموظفینالحرة و 
  . الطبقة الفلاحیةتتعارض مع الطبقة العمالیة و  وهي بذلك.  الاجتماعیة

  : فئاتتنقسم البورجوازیة إلى ثلاث و  -

 . التي تملك وسائل الإنتاج:  البورجوازیة العلیا -1
التي تضم جمیع الذین یتمتعون بمركز مرموق في النشاط :  البورجوازیة الوسطى -2

 .الاقتصادي أو یزاولون مهنة حرة
التي تظم الطبقة الوسطى أو الصغرى في میدان التجارة و الصناعة : البرجوازیة الدنیا  -3

أن مصالحهم مرتبطة بشكل وثیق بمصالح البرجوازیة العلیا ، وجمیع اللذین یرون 
 .)1(والوسطى

  : Buréaucracy بیروقراطیة - 12

 "kratos"معناها مكتب  لفظة یونانیة و  "bureau"هذه الكلمة مشتقة من لفظة فرنسیة 
اللذان النفوذ الواسع السیطرة و « لذلك یمكن تعریف البیروقراطیة بأنها و .  ومعناها السلطة والحكم

الحیاة حكم الموظفین في الشؤون العامة و تالإدارات العامة في الدولة و  تتمتع بهما
  . » الاجتماعیة

هو مؤسس البیروقراطیة الحدیثة لأن البورجوازیة التي جاءت " نابلیون بونابرت" أن یقالو 
الكادر الإداري ضاعفت في الوقت نفسه ، و  ضت على الكادر الإداري الملكيبها الثورة الفرنسیة ق

  . )2(الجدید

ازداد عدد الموظفین ، و  ة یتضخم في جمیع أنحاء العالمومنذ ذلك الحین أخذ جهاز الدول
تنوع مهام الدولة ، وازدیاد التخصص والخبراء و  ا سریعا بتأثیر التقدم الحضاري وتقسیم العملازدیاد

  . )3(الثقافیة إلخالاجتماعیة و في شتى النواحي 

                                                             
  . 504ص المرجع السابق،  فوق العادة ، سماح ، )1(

  . 52 ، 51 ص ص ، المرجع السابق نفس )2(
  . 52ص  ، المرجع نفس )3(
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   : ورــدستــــــال - 13

بمعنى دست :  ، فهي مشتقة من كلمة فارسیة مركبة كلمة الدستور لیست عربیة الأصل
العربیة عن طریق معاجم اللغة ، ودخلت هذه الكلمة إلى قوامیس و  القاعدة و ور تعني صاحب

التي تقرر یقصد بها التأسیس أو التكوین أو القوانین التي تضم مجموعة القواعد اللغة التركیة و 
، كما تبین  الهاكیفیة استعم، وسلطة الحكومة وطرق توزیع هذه السلطة و  في الدولة نظام الحكم

یوصف دائما بمركزه أن كبیر فهو كغیره من القوانین و للدستور شحقوق المواطنین وواجباتهم و 
ند الضرورة ، لذا یصعب أن یحدث به تعدیل أو تغییر إلا ع الممتاز بالنسبة للقوانین العادیة

إلى  1789فمثلا الدستور الفرنسي الذي أصدرته الجمعیة التأسیسیة الفرنسیة منتصف .  القصوى
وقعت خلالها أعضائه استمرت لحوالي العامین و  ، فقد صدر بعد مناقشات متطاولة بین 1791

.  رنسا فقطالنظم البرلمانیة لا في تاریخ فلكثیر من الفلسفات الدیمقراطیة و أحداث جدیدة عكست ا
  . )1(بل كذلك في تاریخ الحركات التحرریة العالمیة

  :  démocratie الدیمقراطیة - 14

.  أي السلطة) كراتوس(، و أي الشعب) دیموس: ( یونانیتین هذه الكلمة مؤلفة من كلمتین
لما كان یتعذر على الشعب أن ، و  ، وأنه مصدر السلطات الشعب یتولى حكم نفسه مؤداهاو 

وفي .  ، فإن سلطته تتجلى في انتخاب ممثلین له بالاقتراع العام السري الحكم مباشرةیمارس 
یقوم  ، على أن وفقا لأحكام الدستورا مزاولة الحكم خلال مدة معینة و ، لیتولو  فترات زمنیة محددة

ا توفر ولیس للانتخاب أي معنى إلا إذ.  لاسیما القائمین منهم بالتشریع، و  بمراقبتهم بعد اختیارهم
 عدة مرشحین یتسنى للشعب أن ینتخب من یختاره، و  )الیمین والیسار بفرنسا(أحزاب وجود عدة 

  . )2(منهم

عدد من الحریات .  عیاتعدد الأحزاب تعتبر أمرا طبیك فإن الرابطة بین الدیمقراطیة و لذل  
  . )3(إلخ.....المساواةتأمین ، وصیانة الحریة الشخصیة و  ، ولاسیما حریة الرأي الأساسیة

                                                             
  . 95ص  ، سابقالمرجع ال،  ، إبراهیم مرزق )1(
  . 346ص  ،المرجع السابق ،  ، وآخرون ، منیر البعبلكي) 2(
  .نفس الصفحة  ، هنفس )3(



 إطــار مفــاهیمي خـــاص بالدراسة                                           :    وللأ الفصل ا 

- 22 - 
 

  : ةـــــــــالحری - 15

، حریة الملك، حریة  حریة العبادة : الشعب هو السید والمواطن یملك مجموعة من الحریات
 libertyوفي القرن التاسع عشر بدأ لفظ حریة .  فالإنسان حر طالما لا یضر بغیره.  إلخ... الدین
، وهو المعنى  أعم وأوقعقیود الرق إلى معنى أوسع و ب من فینطلق من معناه الضیق الانقلا یتسع

  . )1(السیاسي الذي كان له أثره في تغییر حیاة الشعوب

  : اواةــــــــــالمس - 16

رت مبدأ المساواة أمام أقلیا من امتیازات أنهت العبودیة و ألغت ما تمتعت به الطبقات الع
  ).الواجبات، مساواة بالحقوق و  للجمیعنتخاب حق الا(نادت بمبدأ تكافؤ الفرص القانون و 

  : اءـــــــــــالإخ - 17

المواطنون في الدولة تربطهم روابط تجعلهم متماثلین مع الدولة قامت من أجل توفیر 
  . )2(یدافعون عنهالمواطنیها والمواطنون یتضامنون مع دولتهم و  الحقوق

  التنویرنمو الحركة الفكریة في فرنسا إبان عصر :  الثاـــــــث

   : ممیزات الحركة الفكریة -1

. الثقافة الفرنسیة، تطورا نوعیا في الفكر و  ذي تلاهمطلع القرن الشهد القرن الثامن عشر و  
فرنسا تحدیدا وقادتها ، و  ، التي عمت أوروبا )*عصر التنویر(له أثر كبیر في الیقظة الفكریة كان 

،  )الطبقیة بین أفراد المجتمع الفرنسي(الحكم المطلق ، حیث كشف هذه الأخیرة مساوئ  إلى الثورة

                                                             
  . 8ص  ،م2006، الفكر العربي دار :  ، مصر في القرن التاسع عشرتاریخ أوروبا الحدیث ،  ، زینب راشد عصمت )1(
مكتب إحیاء التراث :  السعودیة ،  )عرض ونقد في ضوء التربیة الإسلامیة(الثورة الفرنسیة ،  عدنانحسن ،  باحارت )2(

  . 82 ، 81 ص ص.  م 2012،  الإسلامي للنشر والتوزیع
، والذي یعد امتدادا حقیقیا للنهضة  ، یبتعد عن المفاهیم والقیم التي جاءت بها الكنیسة هو فكر دنیوي خالص:  عصر التنویر  *

   . ، وذلك لأنها تمثل انطلاقة حقیقیة للفكر وتحرر العقل الأوروبي الأوروبیة
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وهذا ما أحدث انتفاضة سیاسیة ساهمت في تنبیه المفكرین الذین هم قادة الرأي لدى الطبقة 
  : وقد تمیزت هذه الحركة بممیزات ثلاث.  )1(العامة

على  إلى القضاءو ،  لى المساواة بین الجنس البشري، فهي تدعوا إ أفكارهاعالمیة في مبادئها و  -أ
لم یقتصر مفكرو هذه الحركة ، و  عودة إلى الشعب كمصدر للسلطاتالالأنظمة المطلقة في الحكم و 

 ر بألمانیا فریق من، فقد ظه ، إنما ظهر مفكرون أوربیون في باقي بلدان أوروبا وحدهاعلى فرنسا 
    وظهر أمثال هؤلاء في. وغیرهم) فیلا ند،  ، هودر *، غوته *شیللر(أئمة الأدب والفلسفة أمثال 

  . )2()*لوك ، جون *، دفید هیوم غیبون(إنجلترا 

أنها كانت إنسانیة في نزعتها كما ظهرت في كتابات أولئك المفكرین الذین دعوا إلى ضرورة  -ب
الحكومات ماهیة إلا وسائل لإسعاد الإنسان لا ، وإظهار أن القوانین و  بحقوق الإنسانالتمسك 

  .)3(احترامهملى مدى استجابته لحقوق مواطنیه و قیمة أي نظام سیاسي تتوقف ع ، وإن حیاتهلتقیید 

ها ینتقدون الأوضاع فصار رجال.  السخریة اللاذعة لنشر أفكارهااتسمت بطابع النقد و  -ج
روح سخرون من كل شيء لم یعد یتلاءم و یالاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة السائدة آنذاك و 

وفي هذا الإطار . )4(بیان مساوئ كل منهماذلك النقد اللاذع للكنیسة والحكومة و العصر، وتحدیدا 
مع ذلك كله فلا ینبغي أن یفوتنا أن المفكرین في فرنسا في و  ...« : زینب عصمت راشد"تقول 

                                                             
  . 149ص  ، م 2009 ، دار الفكر ناشرون و موزعون:  ، عمان تاریخ أوروبا الحدیث ، ، إیاد علي الهاشمي )1( 

، كما برع في الشعر  فیلسوف ومؤرخ ألماني من مؤسسي الحركة الكلاسیكیة في الأدب الألماني) 1805 – 1759(شیللر   *
   . ملكة اسكتلندا" ماریا ستیوارت"والمسرح ومن أشهر مسرحیاته 

 مورفولوجیا" مؤلفاتھ أشھر ومن بألمانیا الآداب كلیة في كعمید مناصب عدة تقلد ، ألماني أصل من) 1832 – 1749( وتھغ  *
  " .النبات

وهو أول من نادى بالفكرة المنطقیة في طبیعة الحكم و نظامه ، كما أن " طبیعة التفاهم البشري"صاحب رسالة : جون لوك   * 
  .مؤمن بالتسامح الدیني 

المدیریة العامة للمناهج للنشر : ، العراق  6، طتاریخ أوروبا وأمریكا الحدیث و المعاصر مناهج وزارة التربیة العراقیة ،  )2( 
  .www.manahj.edu.iq :متوفر على الموقع الالكتروني  10م ، ص  2014والتوزیع ، 

  . 9 ص ، المرجع السابق،  ، زینب راشد عصمت )3(
  . 11 ، 10 ص ص ، سابقالمرجع الوزارة التربیة العراقیة ،  )4(
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تهتف بالدفاع عن حقوق الأفراد وحریاتهم  هذا العهد كانوا أئمة وقادة لهذه التیارات الفكریة التي
  . )1( » ...المدنیةالدینیة و 

أبراز المفكرین الفرنسیین اللذین مارسوا دورا كبیرا في تهیئة أذهان الفرنسیین للثورة على  -2
  :النظام الملكي المطلق

نشر اللامساواة و بذ ، تن نظریات جدیدةالحركة الفكریة في فرنسا بآراء وتعالیم و لقد جاء قادة 
.  )الحكم الملكي المطلق(حثه على مناهضة النظام القدیم لتطویر المجتمع الفرنسي و أفكار جدیدة 

  : فكان من أشهر هؤلاء المفكرین

   : )voltaire  )1694 – 1778فولتیر -1

قد كان لكتبه ، و  أقواهم أثرالفرنسیین وأكثرهم اطلاعا و من أبرز المفكرین ا *یعتبر فولتیر
لم یأتي بشيء جوهري في  عالم  على الرغم من كونهو  . )05 : رقمینظر الملحق ( رواج عظیم

، وامتاز  تفهم شدیدینقبلها الناس بسرعة و إلا أن أفكاره أیقظت الطبقات المظلومة فت ، الفكر
الدینیة فضلا عن النظام كل من مظاهر السلطتین السیاسیة و النقد اللاذع لأسلوبه بالسخریة و 

، ثرائهم الفاحشبالكنیسة ومعتقداتها القدیمة ، وطریقة عیش رجال الدین المترفة و ، فهزأ الملكي
فبدأ بمقاومة .  )2()البروتستانت الفرنسیین (  وهاجم التعصب الدیني لاسیما اضطهاد الهیجونت

السیاسي مساوئ النظام  الحكم الملكي المطلق في فرنسا بعد أن تطرق في كتاباته إلى إظهار
وضع ا لمو  ، *، موضحا استئثارهم بالسلطة دون اللجوء إلى البرلمان*المتمثل بملكیة آل بوربون

،  حكمت محكمة باریس العلیا بحرق هذا الكتاب أمام الجمهور" رسائل عن الإنجلیز"كتابه الشهیر
في و .  ة المستنیرةالملكیة الدستوری كان یدعو إلى نظام، و  م نظام الحكم الملكي في فرنسالأنه هاج

... إن إقرار الحریة في إنجلترا تطلب ثمنا غالیا " الصدد یردد فولتیر عبارته المشهورة التي تقول
                                                             

  . 14ص  ، سابقالمرجع ال ، ، زینب راشد عصمت )1(
، وقد شملت مؤلفاته النقد اللاذع  الأنوار في فرنسا ، أبرز من مثل عصر "فرنسوا ماري أرویت "  : یقال أنه اسم مستعار لـ  *

  .والروایات والدراما والأعمال التاریخیة إلى جانب الرسائل 
  . 69،  68 ص ص ،  م 2009دار الفكر ناشرون وموزعون ، :  ، عمان أوروبا الحدیثتاریخ أكرم ،  ، عبد علي )2(
   .، وهي فرع من سلالة عائلة بوربون أولا عائلة نافازا  وفرنسا ملكیة البوربون هي عائلة ملكیة أوروبیة عریقة: آل بوربون  *
، التي تعمل  وأخذت به العدید من الدول 1275إلى سنة أطلق هذا المصطلح على التشریع البریطاني الذي یرجع :  البرلمان *

   . بالنظام البرلماني عوض النظام الرئاسي من خلال التصویت بالأغلبیة في البرلمان
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كما امتدح فصل .  "الحكم الاستبدادي المطلق فرنسا في بحر من الدماء ظلمفي حین أغرق 
ن لا یعفى یجب أ، و  البرلمانالسلطات في أیة حكومة، وأنه لا یمكن فرض الضرائب إلا بموافقة 

ت الناس للحصول بهذا كله استطاع فولتیر أن یترك أثرا كبیرا في تطلعاو .  أي واحد من الضرائب
  . )1(بهذا عد متحدثا بلسان الضمیر الإنساني، و  على نظام أفضل

  : ) montesquien )1689 – 1755 مونتیسكیو -2

 الاجتماعي العالم خضوع بفكرة فیه ونادى ،" القوانین روح"بكتابه اشتهر ، الأصل فرنسي فیلسوف
 وحدد الحكومات أنظمة تاریخ أیضا فیه جمع كما ، الطبیعي العالم شأن ذلك في شأنه ، للقوانین
 *مونتیسكیو انتقد أخرى جهة ومن )2(.وعیوب مزایا من تحویه وما منها واحدة كل ومبادئ أنواعها
 أن یستحق مجتمعا الإنجلیزي المجتمع أن بقوله فرنسا موطنه في الأوضاع مباشر غیر بشكل
 بشكل فیه الإنجلیزیة النماذج فیستلهم) 1748" (الشرائع روح" الأساسي كتابه في هذا ویتضح. یقلد

 وهذه ، )3( عامة روح تتكون ومنها الإنسان تحدد متعددة عوامل ثمة وأن.  لوك لاسیما خاص
  : الطبیعیة المعطیات هي العوامل

 بدستور القبول إلى میلا أكثر یكون جغرافیا الواسع فالإقلیم. الدستور في أثرها للأرض إن -
  . للدیمقراطیة قبولا أكثر فیكون الأصغر الإقلیم أما. ملكي

 المناطق في ، القائم النظام في أكبر ثبات إلى ، أخرى أمور ضمن من ، فیؤدي المناخ أما -
  . (4)الحارة المناخیة

 الاقتصادي والنمط والتاریخ والآداب كالأدیان أخرى وتاریخیة اجتماعیة عوامل ذلك إلى یضاف -
 إلى بالضرورة تؤدي لا العوامل هذه كل أن یرى فإنه ذلك ومع ، الحكومة مبادئ أیضا وبخاصة

                                                             
  . 132ص  ، ن . س . المكتبة الشرقیة للنشر والتوزیع ، د: ، لبنان  الفلسفة DTVأطلس ،  علي مولا ، ) 1(
   . 133ص  ، سابقالمرجع ال، نفس  علي مولا ، )2(

اسمه الكامل شارل دي مونتیسكیو وقد نال شهرة كبیرة من خلال نقله روح فكر التنویه إلى النظام ألإجماعي وإلى القاعدة التي   *
   " .القانون"یقوم علیها 

 ص ، م 1992 ، الجامعیة المعرفة دار:  مصر ، الحدیث والأمریكي الأوروبي التاریخ في دراسات ، عمر عمر، العزیز عبد )3(
  . 288 ، 287 ص

  . 134،  133مولا ، علي ، المرجع السابق ، ص ص  )4(
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 شكل كل یكون بحیث ، الحكم في أشكال ثلاثة بین مونتیسكیو میز كما محددة قانونیة وضعیة
  : معین مبدأ على قائما

 الطغیان ویقوم على مبدأ الخوف . 
  الملكیة وتقوم على الشرف. 
 الجمهوریة التي قد تكون دیمقراطیة أو أرستقراطیة وهي تقوم على الفضیلة .  

  : ومن جهة أخرى قد أوصى بفصل السلطات إلى

مجلس أعیان ،  ن من مجلسینتتكو تقوم بمراقبة السلطة التنفیذیة و علیها أن :   *سلطة تشریعیة -
   .مجلس أدنى یشرعیراقب و 

  . تملك حق النقد تجاه التشریعیة:  *سلطة تنفیذیة -

  . ویجب أن تفصل كلیا عن السلطة التنفیذیة:  *سلطة قضائیة -

آرائه مصدرا ثمینا للسیاسیین الذین تقع على مسؤولیاتهم إعادة بكتبه و  مونتیسكیوومن ثم أصبح 
  . )1(تنظیم حكومات بلادهم

  : jeon jack rosseau) 1778 -  1712( جون جاك روسو -3

، یعد من أبرز الكتاب  "جنیف"إنما یرجع أصله إلى لم یكن فرنسي الأصل و  *روسو
، مما ساعده على أن یكون أحد  )05 : ینظر للملحق رقم( الفرنسیین إثارة لعواطف الجماهیر

                                                             
، وتعرف الهیئات التشریعیة بتسمیات  هي هیئة تداولیة لها سلطة تبني القوانین:  le ajslatureالسلطة التشریعیة بالانجلیزیة  *

  . كما تقوم بتعیین المسؤولین في السلطة التنفیذیة.  ، الكونغرس والجمعیة الوطنیة البرلمان:  عدة منها
، رئیس الحكومة ، وتضم في عضویتها رئیس  تقوم بتنفیذ السیاسات والقواعد التي یضعها المجلس التشریعي:  السلطة التنفیذیة  *

  . الوزراء
الدولة إلى جانب السلطة التشریعیة هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها وهي ثالث سلطات :  السلطة القضائیة *

  . ، تقوم بتفسیر القوانین التي یسنها البرلمان وتنفذها الحكومة والسلطة التنفیذیة
دار :  ، لبنان 2أوروبا من الثورة الفرنسیة إلى ح ع :  التاریخ المعاصر،  ، نعنعي ، سلیمان نوار وعبد المجید عبد العزیز )1(

  . 20 ، 19 ص ص ، م 1973 والنشر،النهضة العربیة للطباعة 
  .یلقب بفیلسوف الحریة: جون جاك روسو *
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العقد (یعتبر كتابه ، و  )الثورةجیل (الكتاب المؤثرین في أحداث عصره والجیل الذي تلاه 
، وقد افتتحه  الاجتماعیةخلاصة لأفكاره السیاسیة و  ، 1762الذي أصدره عام ) الاجتماعي

یولد « :، بعبارته المشهورة )الحكم الاستبدادي(، صارخ على طغیان عصره  باحتجاج خانق
  . )1( » الإنسان حر وهو مكبل بالأغلال في كل مكان

، وقد كان لهذا الكتاب تأثیر  فیه بالرجوع إلى الطبیعة للتخلص من قیود الحضارة ودعا 
الحكومة على رأیه تدین بقیامها إلى و .  )2("إنجیل الثورة"خطیر في نفوس الفرنسیین حتى لقب بحق

،  تعاقد اجتماعي یضمن للأفراد حمایتهم مقابل تنازلهم لقاء ذلك عن بعض حقوقهم للحكومة
، وإن للشعب حق الخروج  قامت على رغبة من الأمة نمهي وبذلك تصبح الحكومة الصحیحة 

وعلى الرغم من أن روسو لم یكن .  عن حكومته إذا ما أخلت بشروط التعاقد وتمادت في طغیانها
  .)3(الخروج على الحكومةإلا أنه كان أول ن أباح الثورة و ،  أول من قال بنظریة التعاقد الاجتماعي

  : )الانسكلوبیدیون( الموسوعیون -4

المعجم (التي ألفوها بعنوان  لقد سمي هؤلاء المفكرون بهذه التسمیة نسبة إلى دائرة المعارف  
و معظمهم ذو أرواح ثائرة ممن  **ألمبیرو  *، ترأسهم دیدرو )الحرفالمصنف للفنون والعلوم و 

التي تعد بمثابة " دائرة المعارف" و وضعوا موسوعة.  تخرجوا من مدارس الیسوعیین الممتازة
الإنساني في كل العصور في أربعة وثلاثین مجلدا انتشرت بین  موسوعة جامعة لمجهودات العقل

ملكیة المستبدة السائدة ، وانتقدوا النظم ال فذكروا فیها أنواع الحكومات 1772 - 1751عامي 
فجرت مبادئ الحریة على . )4(النظمنبهوا الناس إلى معایب تلك آنذاك وكذلك مساوئ الكنیسة و 

                                                             
  . 26 ، 25 ص ، ص م2009،  مؤسسة شباب الجامعة:  ، مصر تاریخ أوروبا والأمریكتین،  ، محمود السید )1(
  . 300 - 297 ص ص ، ، المرجع السابق ، عمر عبد العزیز عمر )2(
  . 69ص  ، السابقالمرجع ،  أكرم،  عبد علي )3(
  . "أفكار فلسفیة"، وله عدة مؤلفات كتاب  )1784 - 1713" (دینس دیدرو"، اسمه الكامل  مترجم وصحفي وفیلسوف *

، ساهم مع  18هو مفكر فرنسي من مفكري عصر التنویر في القرن ) 1783 -  1717(ویسمى في بعض المراجع بـ دالامبیر  **
  . العلوم الریاضیةزمیله دیدرو في تألیف موسوعة 

 ،93 ص ص ، م 2007،  التوزیعدار كنوز المعرفة للنشر و :  ، عمان المعاصرتاریخ أوروبا الحدیث و ،  ، رعد مجید العاني )4(
94 .  
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تعبئة العقول ي تحریك الحماس و هذا ما ساهم فذاعت في كل أنحاء فرنسا و و  ألسنة هؤلاء الكتاب
  . )1(تنظیم الطاقات نحو تغییر الوضع العام في فرنساو 

  : الاقتصادیین أو الفیزیوقراطیین جماعة -5

ثورة "، صاحب كتاب *الانكلیزي أدم سمیثهم متأثرون إلى حد بعید بكتابات الاقتصادي   
الذي ذاع ) أبو السیاسیة" (میرابو"، وكان أشهرهم المركیز  الذي دعا فیه إلى الاقتصاد الحر" الأمم

ة ، حیث یؤكد على ضرور )وزیر المالیة الفرنسي الأصل( ركین، و  )2(صیته في الثورة الفرنسیة
 سیاسة الحریة ، وإتباع فقط ضریبة الأرضحصرها في تغییر نظام الضرائب في فرنسا و 

في القرن التاسع عشر أیضا بنشر ) الحشدیین( **الجماعیونكما ساهم المفكرون .  )3(الاقتصادیة
  .أفكارهم الاشتراكیة التي تدعو للعمل الجماعي لتحقیق إنتاج و نتائج أفضل

، توضح أن الطبقات كلما  الثورةإذن تلك ماهیة إلا صورة مبسطة لما كان علیه في فرنسا قبیل  -
  . )4(التي تهدف إلى إصلاحها بإعلان الثورةارة الحكومة الفرنسیة الظالمة، و كانت ساخطة على إد

   : تعقیب

المفكرین نرى هناك اختلاف في بعض الآراء واتفاق في فإذا نظرنا إلى آراء الفلاسفة و   
یة الفرد أغلبهم نادى بحر للحكم المطلق القائم و ة السلبیة البعض الآخر غیر أنهم متفقین على النظر 

أنكروا جمعیا نظریة الحق الإلهي المقدس التي تمسك بها الحكام التي تؤدي إلى سعادته و 
،  ، فمونتسكیو تكلم عن ضرورة فصل السلطات للدفاع عن المواطن من ظلم الحكام )5(المطلقین

                                                             
  .  80ص  ،  م 1934،  المطبعة المصریة للنشر: مصر  ، الثورة الفرنسیةروح الثورات و ،  لوبون ، غوستاف )1(

،  ، أسس المدرسة التقلیدیة في علم الاقتصاد ومن دعاة مبدأ الحریة الاقتصادیة اقتصادي بریطاني الأصلمفكر :  آدم سمیث  *
   . 1776سنة " ثورة الأمم"كما دعا إلى ضرورة التخصیص وتقسیم العمل لزیادة الإنتاج في التجارة الدولیة ومن أشهر مؤلفاته 

عصر النهضة حتى الحرب (التاریخ الأوروبي الحدیث من  ، محمود محمد،  ، عبد العزیز وجمال الدین سلیمان نوار )2(
  . 285ص  ، م1999،  دار الفكر العربي : مصر  ، )1العالمیة

  . 69ص  ، سابقالمرجع ال،  ، أكرم عبد علي )3(
، ومذهبهم یقوم على  ، لولا أنهم لا یدخلون الثورة في خططهم هم أنصار المذهب الجماعي المطابق للاشتراكیة:  الجماعیون **

  . الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج والتبادل تحت هیمنة الحكومة
  . 151 صالمرجع السابق ،  علي ، إیاد ، الهاشمي )4(
  .56ص .  م 1982،  منشورات عویدات:  ، بیروت عیسى عصفور:  ، تر ، فلسفة الثورة الفرنسیة ، برنار غروتویزن )5(
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تحریر الفرد من لخارجیة أما روسو فنادى بكما ناضل فولتیر لتحریر الفرد روحیا من القیود ا
مونتسكیو فضل ، و  یتطلب المجموعنفس الوقت بتغییر الفرد كلیا لما طالب في انحلال الحضارة و 

، بینما یرى  الحكم المطلق، أما فولتیر فقد جنح إلى تغییر  الحكم الملكي الدستوري أو الدیمقراطي
  . )1(حكم روسو أن الجمهوریة الدیمقراطیة أفضل نظام

  : آراء المؤرخین في الثورة الفرنسیة -3

ا الموقف القذر إلا أنه اختلفت وتعددت تغییرات رغم وقوف الثورة الفرنسیة في تاریخ العالم هذ  
ولهذا انقسمت آراؤهم بین معارض ومؤید .  "الثورة الفرنسیة"الفلاسفة في فهم وتعدیلات المؤرخین و 

المؤرخین المعارضین للثورة الفرنسیة جد في مقدمتهم المؤرخین  محاید للثورة فبالنسبة لآراءو 
نفا من الجنوب تحولت معه لثورة الفرنسیة كانت صاأن « :  الإنجلیز الذین أكدوا في كتاباتهم

الثورة ومن جهة أخرى أرادوا أن یحكموا على أعمال  » بعض بقاع المعمورة إلى مارستانفرنسا و 
أن هناك اختلاف كبیر بین نفسیة وذهنیة هذین مع ما هو معروف ، و  الفرنسیة بعقل انجلیزي

  . )2(الانجلیزيالشعبین الفرنسي و 

على رأسهم المؤرخ الألماني لانكلیز شاركهم في ذلك الألمان و وإلى جانب المؤرخین ا  
 ، ولكنه بالغ بعض الشيء بطرحه أو ، الذي أید المؤرخین الانكلیز في طردهم وفهم للثورة)*نیبور(

لا یعود بمثلها الزمن جنون تبرأ منها فرنسا و  فلتت" الثورة الفرنسیة"إن «  : بالأحرى بقوله
 : ، بقوله یفسرها بأنها عمل الشیاطینالذي یرجعها و )دومستر(بالإضافة لقول المؤرخ.  » أبدا
  . )3( » ، إلا فیها إن عمل الشیاطین لم یظهر في أي حین« 

، وفي هذا  قدروا هذه الثورة حدثت نتیجة قضاء و للثورة الفرنسیة فأكدأما المؤرخین المؤیدین   
، فالإنسان  لا یقدر أحد أن یقاوم الثورات«  "الثورة الفرنسیة"في كتاب " إمیل أولیفیه"الصدد یقول 

ومن جهة أخرى .  » منع وقوع الحوادث الناشئة عن طبیعة الأحوالتبدیل العناصر و  عاجز عن
، أي في بدء الثورة  الحوادث عند افتتاح مجلس النوابكان سیر الأفكار و «  : نییالمؤرخقال 

                                                             
  . 297ص  ، سابقالمرجع ال،  عمر،  عمر عبد العزیز )1(
  . 3 ص المرجع السابق ، ،   حسن ، جلال )2(
  ، مؤرخ ألماني عرف بمنهجه القائم على نقد المصادر )1831 -  1776(اسمه الكامل نیبوربارتولد جورج :  نیبور *
  . 68 – 66 ص ص ، ، المرجع السابق لوبون، غوستاف  )3(
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كما أشار أیضا المؤرخ  » تاریخه من غیر أن یعلم، فكل إنسان یحمل مستقبله و  مقدراأمرا 
یعد قیام الثورة الفرنسیة بمثابة نتیجة طبیعیة حتمیة لمساواة النظام الملكي «  : بقوله" كتیاركان"

 1793یعتبر ما حدث سنة «  : بقوله" كنیه"وهي نفس الفكرة التي أشار إلیها زمیله  ، » المطلق
سیة عملا شعبیا جدیرا لثورة الفرنا أما مشیله فإنه یعتبر . )1( » من اضطهاد نتیجة استبداد قدیم

  . التعظمبالإعجاب و 

حیث قال .  )الفرنسیةالثورة (كما عبر المؤرخین الأجانب المقیمین بفرنسا بعدم الخوض فیها   
، فالناس لا یزالون ینظرون  لم یذهب أثر تلك الثورة من النفوس«  "باریت ویندل ولك"المؤرخ 

، وكلما أدركتم كنیة فرنسا رأیتم أنه حتى الآن لم یظهر لفرنسي  إلیها بعین التشیع و التحزب
  . )2( » بحیث خال من الغوص في هذه الثورة

سیضل بعضهم یعدها حادثة ء المؤرخین في الثورة الفرنسیة و آرا ولذا لا نعجب من تناقض -
، كما یظل البعض الآخر یعدها حادثة مجیدة تستحق التفرد في العالم عن باقي الثورات  مشئومة
  . )3(الأخرى

.  لفهم الموضوع المراد دراسته" بالجانب المفاهیمي"ضرورة الإحاطة أرى مما سبق ذكره و   
إبراز أهم المصطلحات ، من خلال  "بالثورة الفرنسیة"المفاهیم الأساسیة المتعلقة لهذا قمت بضبط 

  . تحدید الفرق بینهما قصد فك الغموضالمتداخلة مع الثورة كالانقلاب و المتداولة و 

ونتیسكیو في إشعال فتیل ، فولتیر، م بالفعل قد نجح هؤلاء المفكرین أمثال جون جاك روسوو   
التحرریة في إیقاظ التنویریة و  م، حیث ساهمت أفكاره ةالجماهیر الشعبیة لإعلان الثور إثارة الثورة و 

  . )الحكم الملكي المطلق(العقول للقضاء على النظام القدیم 

                                                             
  . 70،  69 ص ص ، السابق، المرجع  لوبون ، غوستاف )1(
   . 70، ص  المرجع السابقنفس  )2(
  . 5 ص ، ، المرجع السابقحسن ،  جلال )3(
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، حیث لم  تطورا سریعا) 1814 - 1789(الثورة الفرنسیة خلال هذه الفترة  أحداثتطورت 
 ، بل امتدت أصدائها الحماسیة إلى معظم الدول على فرنسا لوحدها تقتصر هذه التطورات السریعة

) المساواة - الإخاء – الحریة(لشعاراتها العالمیة استجابت وبیة التي رحبت بها في البدایة و الأور 
بعد و  1799الداخلي في فرنسا قبل عام إلا أن ملامح النزف  . العمل بها مستقبلا نادت بضرورةو 

ما أدى لظهور سلسلة من الحروب الطاحنة التي خاضها نابلیون  ، هو النابلیونيتصاعد التسلط 
  . ضد القارة الأوروبیة رغبة منه في تحقیق أطماعه التوسعیة

ذلك بتسلیط الضوء على ، و  تطور مراحل الثورة الثلاثالجة مع الإشارة أنني سأتناول مع
، تجنبا للتكرار  معالجتها على شكل أحداثلأساسیة التي حدثت في كل مرحلة و أهم الأحداث ا
  . بشكل مفصل في موضوع تمت دراسته العام الماضي یهاإللأنه تم التطرق 

  ورة الفرنسیةـــــراحل الثــــم:  أولا 

تطورا ) 1799إلى  1789( في فرنسا خلال هذه الفترة الممتدة منتطورت الأحداث 
 )06 : للملحق رقمینظر (التي هي عبارة عن مراحل مكن أن نعالج أحداث هذه الفترة و یو . سریعا

  : یلي صیاغتها كمالمركزیة التي حدثت في كل مرحلة و لذا قمت بذكر أهم الأحداث ا

  الجمعیة الوطنیةتحویل مجلس الطبقات إلى :  الحدث الأول

أحوال لقد بدا واضحا أن الفرنسیین كانوا یبحثون عن برنامج عمل متعدد الجوانب لإصلاح 
من هنا كان من العسیر جدا الدخول إلى تسویة سریعة لمشكلة و .  الأمة ولیس لإنقاذ الخزینة فقط

كل طبقة حیث كان من المفروض أن یجتمع طبقات الأمة .  *التصویت في مجلس طبقات الأمة
 لكن لم تضع الحكومة أيو . )1(، والثالثة للعامة حجرتها فواحدة للنبلاء وأخرى لرجال الدینفي 

بالتالي أصبح علیه أن یحدد الأسلوب لس فأصبح الأمر بین یدي المجلس و لائحة لنظام عمل المج

                                                             
 .1614هذا المجلس للاجتماع منذ سنة  كان مجلس طبقات الأمة هیئة تمثل رجال الدین والنبلاء والعامة في الدولة ، ولم یدعى *
دار المریخ لنشر الكتب ، : ، الریاض  3، ط تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصریاغي إسماعیل ، أحمد،  و أبو علیا ، عبد الفتاح )1(

 .253،  252 ص ص ،م 1993
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هة أخرى العامة من جكان أن دب خلاف بین رجال الدین والنبلاء من جهة و ، ف الذي سیعمل به
 . )1(حیث أن عدد الطبقة الأخیرة كان مساویا لعدد الطبقتین السابقتین

بالتالي فإن العامة سیخسرون ویت سیتم على أساس عدد الحجرات و معنى هذا أن التصو 
لا الطبقتین المتمیزین النبلاء هم ك( اثنینضد  )العامة(التصویت لأنهم سیصبحون بنسبة واحد 

  . )رجال الدینو 

ي الطبقتین السابقتین ثابتا ضد محاولات تذویبهم فثلي العامة قویا و كان إصرار ممولهذا 
، كان  رجال الدین یخشون من تفوق العامة علیهم، وبقدر ما كان النبلاء و  )النبلاء ورجال الدین(

جهة أخرى اعتبروا من هم الرأي فیما سیصدر من قرارات و العامة متمسكین بأن یكون ل ممثلو
بالتالي یتحول المجلس على الطبقتین الأخریین و  ممثلولهذا طالبوا بأن یضم إلیهم لأصل و أنفسهم ا

كانت هذه أول أزمة فعل نجحوا في تحقیق ذلك بصعوبة و بال، و  )2("جمعیة وطنیة"هذا النحو على 
،  حاشیته، بدعم من الملك و  هذا الاتجاه ، الذي سعى لمقاومة )الطبقات(واجهت المجلس القدیم 

أصبحت الجمعیة  1789فمنذ مایو سنة .  لا أن العامة تمكنت في النهایة على هذه المقاومةإ
، وحین أغلقت قاعات  **میرابواو  *، وقد ساهم هذا الانتصار في ظهور سیس الوطنیة واقعا

في ملعب تنس  1789یونیو  20في  اجتمعوااجتماع مجلس طبقات الأمة في وجه ممثلي العامة 
ي توجیه التي أصبحت كقوة لها أثرها ف.  "الجمعیة الوطنیة"اسم  أنفسهمعلى  اأطلقو بعد أن 

  . )3( الدینكبار رجال الأمور في وجه الملكیة وأعوانها من النبلاء و 

  : من ورائها فرنسا تسیر في تیارات متعددةكما أصبحت باریس و  -

الدفاع یات الفكر العالمي و مستو  أعلىالوطنیة تدرس وضع دستور یرتقي بفرنسا إلى  الجمعیة -أ
  . عن الإنسانیة

                                                             
 . 254ص احمد ،  یاغي اسماعیل ،و عبد الفتاح  ،ابو علیا ) 1( 
  . نفس الصفحة ،نفسه ) 2(

  . راهب متنور من أنصار المبادئ الحرة بخصوص تحویل مجلس الطبقات إلى جمعیة وطنیة  sieyésسیس   *
  .      "خطیب الثورة الفرنسیة"سیاسي وثائر فرنسي ، یعرف بـــ  mirabeau )(1749 - 1791 اسمه الكامل الكونت دي میرابو  **

نشر دار الوفاء لدنیا الطباعة و :  ریةالإسكند ، )1914-1789(المعاصر و  ا الحدیثتاریخ أوروب ، ، صلاح أحمد الهریدي) 3(
  . 47ص  ، م2002،  الكتب
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  . جعل من نفسه درعا لممثلي العامةالباریسي وقد سلح نفسه و  الشعب -ب

بذلك  فأصبح، وهدد باستخدام القوة  وبلاطه كان عنیفا في معارضته لممثلي العامة الملك -ج
معادیة صریحة  ء قوىالنبلاهدفا للجمعیة الوطنیة وللشعب وأصبح البلاط ورجال الدین الكبار و 

  . للشعبللجمعیة الوطنیة و 

الجمعیة ، ولاسیما بعد أن أصبح الشعب و  وریحتمل هذا التط وبعد أن أصبح الموقف لا
فعلا بدأت الاستعدادات العسكریة من كلا ، و  م الجیشفي صف واحد رأت الملكیة ضرورة استخدا

حیث انضمت قوات من الجیش الفرنسي ،  تحولت الأمور لصالح الشعب إذ سرعان ما.  الجانبین
  . )1(الشعبالذي تكون حدیثا للدفاع عن حقوق " الحرس الوطني"إلى 

  استیلــــسقوط حصن الب:  انيــــالحدث الث

السادس لویس (وصلت إشاعات تقول بأن الملك و بعد أن تعاظمت شدة الأزمة الاقتصادیة 
وكل هذه الظروف خلفت أثرا سیئا عند ،  قمع الثورةیستعد للقضاء على الجمعیة و  *)عشر

 *من أمثال ماراالفرنسیین مما دفعهم للقیام بمظاهرات صاخبة قادها بعض الخطباء المتطرفین 
 )الكومون(وسیطر المتظاهرون على دار البلدیة في باریس .  )2(فعالالعبوا فیها دورا ودیملون و 

  ، *"دي لافاییت"طوا قیادته للمركیز نظموا حرسا أهلیا أعوجعلوها مركزا لمقاومة السلطة و 

                                                             
  . 47 ص،  نفس المرجع السابق،  ، صلاح أحمد الهریدي )1(
، قامت في عهده الثورة الفرنسیة سنة  1792إلى  1774، ملك فرنسا من سنة ) 1793 - 1754(لویس السادس عشر  *

  .في میدان الثورة  1793م سنة ، وقد أعد1789
ثائر فرنسي متحجر القلب لا یرى حلا للمشاكل إلا بإهدار الدماء ویرى أن  jean paul marat(1743 - 1793(جان بول مارا *

طعنا بالسكین في حمامه الخاص فتاة جمیلة في الخامسة  1793یولیو  13الحریة لا تستقر إلا بالعنف ، وقد اغتالته في 
  . charlote cordayمتعاطفة مع الملكیة تدعى شارلوت كوردیه  والعشرین

  . 48ص  ،المرجع السابق  ، راشد عصمت ، زینب )2(
أرستقراطي فرنسي وعسكري وسیاسي ، حارب إلى جانب الأمریكیین أثناء  la fayettee ) (1757 - 1834دي لا فاییت  *

با في شعبیته في باریس ، وأصبح أخیرا قائد للحرس الأهلي في سنة وكان ذلك سب) 1782 - 1777(حرب الاستقلال الأمریكیة 
1789.  
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  . )1( فرسايكان الهدف من ذلك مقاومة الجیوش التي أخذ یجمعها الملك عند و 

یث استولوا نهبوها حو  *ومن أجل الحصول على السلاح هاجم المتظاهرون مخازن الأنفالید
الذي   *لباستیلمن ثم اندفعوا بقوة نحو سجن ا، و  )2(بندقیة  32000على مدفعا و  27على حوالي 

،  بالسلاحكسجن لخصومه السیاسیین من اجل التزود ) ادس عشرلویس الس(كان یستخدمه الملك 
قد سیطرت علیه ، و  ر الفرنسیین رمز طغیان الملكیة وظلمهامن جهة أخرى كان في نظو 

من سراح من كان فیه  أطلقواوذبحوا حامیته و  أسوارهیولیو على الحصن فحطموا  14الجماهیر في 
عدد هؤلاء كان قلیلا، لان الدولة كانت قد أقلعت  أنمع العلم  )07:  رقمینظر للملحق (مسجونین 

  . منذ مدة طویلة عن استعماله كسجن

الثورة ففي باریس تمركزت السلطة  أحداثهام في توجیه  أثروكان لسقوط حصن الباستیل 
ي كان بمثابة نواة جیش الأهلي الذیدافع عنها الحرس یة في ید أعضاء بلدیتها یحمیها و الفعل
رفع نیر المظالم و ببدایة مرحلة التحرر  إشعارفي خارج باریس اعتبر الناس الحدث بمثابة و . الثورة

الاضطرابات كمظاهرات ، واستمرار المظاهرات و  فة لهجرة عدد كبیر من النبلاءبالإضا.  القدیمة
  . )3(1789النساء في أكتوبر 

، حیث  سكري تقوم به جموع الشعب ضد رمز الاستبداد الملكيكما یعتبر أول عمل ع
بواسطة الجدیر بأن یسیر الأمور بنفسه و  أنه هو إنسانيأثبت الشعب قدرته عملیا في ثوب 

بعض التنازلات  لإظهارشعرت الملكیة بخطورة الموقف فاضطرت  الأحداثأمام هذه و  .ممثلیه

                                                             
  . 48ص  ،المرجع السابق  ، راشد عصمت ، زینب )1(
  . hôtel des invalidesالأنفالید هي دار للأسلحة مقرها بباریس وأصبحت حالیا تعرف بدار النقاهة والاستجمام ، الأنفلید  *

  . الصفحةنفس  ، المرجع السابق نفس )2(
قلعة اتخذت سجنا وكانت رمزا للحكم الإقطاعي الملكي المطلق ورمز الاستبداد، وقد شرع في بنائها في :  la bastilleالباستیل  *

  .من قبل المتظاهرین أیام الثورة الفرنسیة 1789یولیو سنة  14باریس في عهد شارل الخامس ودمرت في 
  . 255،  254 ص ص ، المرجع السابق ، د إسماعیل، أحم یاغي و ، عبد الفتاح ابوعلیا )3(



  تطور مجریات الثورة على الصعید الأوروبي                            :        ثانيالفصل ال 

- 35 - 
 

،  الأحمر(قبل علم الثورة المثلث الألوان ، و  ارة الماللوز  *أعاد نیكرو  الملك لبعض وزرائه كإبعاد
  . )1( )الأزرق،  الأبیض

  مصادرة أملاك الكنیسةو ) الإقطاعیینامتیازات  إلغاء( الإقطاعزوال نظام :  الحدث الثالث

 ت الجماهیر الفرنسیة من فلاحین وعمال بمهاجمة أراضي وإقلاعبعد سقوط الباستیل تشجع
صة على كل ، وقد صبوا غضبهم بصورة خا قصور الأشرافكإحراق الأدیرة و  الإقطاعیینالنبلاء 

،  میةالسجلات الرسأحرقوا فهاجموا مكاتب الضرائب و .  لقدیمةالامتیازات اماله علاقة بالضرائب و 
حقوق الاكلیروس تعتبر هذه ا كل ما یثبت امتیازات الكنیسة و ، وأتلفو  لاحقوا الجباة المالیینو 

،  خارج فرنسا الإقطاعیینبأعقاب ذلك هرب الكثیر من أسابیع الفزع الكبیر و  داث أحداثالأح
  . )2( الإقطاعیین امتیازاتإلغاء الإقطاع و عندها أعلنت الجمعیة الوطنیة عن إلغاء نظام 

الكنیسة حیث  امتیازاتقررت إلغاء الإقطاع تجرأت الجمعیة الوطنیة و وبعد إلغاء نظام 
،  لصالح الدولة بحجة سد العجز المالي )*ضریبة العشور(كنیسة قامت بمصادرة مدخولات ال

ندات الدین من أجل سداد الدیون أصدرت الجمعیة سوأراضي الكنیسة و  كذلك صودرت أملاك
على تقدیم یمین الولاء كذلك أجبر رجال الدین .  رجال الدین عبارة عن موظفي دولة وأصبح
  . قةهذه الطب امتیازاتهكذا ألغیت ، و  للدولة

  أغسطس 26المواطن في إعلان وثیقة حقوق الإنسان و :  ابعر ـــالحدث ال

الواجبات ة الحقوق و ، جاء في هذه الوثیق تعتبر هذه الوثیقة من أهم إنجازات الثورة الفرنسیة
، فإذا نظرنا  التي یجب أن یقدمها المواطن للدولة أو المصلحة العامة )08 : رقمینظر للملحق (

فولتیر تظهر بوضوح في هذه أمثال روسو ومونتسكیو و  یقة نرى أن أفكار الفلاسفةإلى هذه الوث

                                                             
  . ، تولى وزارة المالیة في عهد الملك لویس السادس عشر سیاسي فرنسي) jacques necker )1796 - 1804جاك نیكر  *
،  المنظمة العربیة للترجمة:  ، بیروت فایز الصباغ:  تر ، )1808 -  1789(أوروبا   عصر الثورة ، ، إریك هوبزباوم )1( 

  . 144ص  ، م2007
  .364ص  ، المرجع السابق ، عصر النهضة حتى الثورة الفرنسیة معالم تاریخ أوروبا الحدیث من ، ، صلاح أحمد الهریدي )2(
، وغالبا  ، إذ كان یطلب منهم دفع العشور أي عشر دخلهم للكنیسة هي ضرائب تفرضها الكنیسة على الناس:  ضریبة العشور *

  . ، وقد بنیت مخازن العشور في القرى لحفظ تلك الحبوب ر محصولاتهم أو حیواناتهمكانوا یدفعون عش
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كن التخلي عنها وأنها حقوق لا یم.  الطبیعیة الإنسانحقوق  احترامالوثیقة التي تؤكد على ضرورة 
، وفي  نكباتلسبب فیما یحل بالأمة من أزمات و أن تجاهل هذه الحقوق هو ا، و  أو المساس بها

  . ات فاسدة تجلب الشر على الشعوبظهور حكوم

من خلال  الإنسانوثیقة حقوق  إعلانكما أوضحت الجمعیة الوطنیة الغرض الأساسي من 
المبادئ أمامه في حاجة إلى أن یضع هذه الحقوق و تحدید بعض المبادئ المتعلقة بأن المجتمع 

وقد صیغت هذه الحقوق .  )1(یة الاجتماعند القیام بالواجبات التنفیذیة والتشریعیة و لتكون الأساس ع
  : یمكن تلخیصها في النقاط الرئیسیة الآتیة.  المبادئ في سبعة عشر مادةو 

یجب أن یظلوا أحرارا ، فالناس قد ولدوا أحرارا و  المواطنینإن هدف الثورة هو ضمان حریة  : أولا
  . متساوین في الحقوق

  . یحددها القانونیسجن أحد أو یوقف إلا في الحالات التي  لا : ثانیا

  . تقریر الضرائبشاركة الحكومة في وضع القوانین و لكل أمة أو شعب الحق في م : ثالثا

وهي الحریة .  یة الحقوق الطبیعیة للإنسانحماالغرض من الحكومات یكمن في ضمن و إن  : رابعا
  . حق دفع المظالموالملكیة وحمایة الأرواح و 

المساواة كانتا ، إلا أن الحریة و  حقوقیة متنوعة دئلا ریب أن إعلان الحقوق یتضمن مباو 
حرى بالأو .  نفسها الإنسانحیث أوضحتا طابع الحق الملازم لطبیعة .  الفكرتین الأساسیتین فیه

حریة العمل أي كل شيء لا یوجزان جمیع حقوق الإنسان والمواطن الأخرى كحریة الفكر والرأي و 
  . )2(بالغیریضر 

.  أیة وثیقة مشابهة أخرىالإنسان و ز الفرق الجوهري بین وثیقة حقوق ومن هنا نستطیع إبرا
فهذه الوثیقة التي نحن بصددها صیغت لأهداف عالمیة ولیس لتحقیق أهداف فرنسیة في حین 

                                                             
دار :  بیروت ، النهضة إلى مؤتمر فینا من عصر ، التاریخ الأوروبي الحدیث،  ، عبد العزیز نوار و ، عبد الحمید البطریق )1( 

  . 377ص  ، م1971،  النهضة العربیة للطباعة والنشر
  . 287ص  ، م1996،  دار الكتب الوطنیة:  بنغازي )1848 - 1453(اریخ أوروبا الحدیث ت ، یلاد، م حير المق )2(
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لهذا ستظل هذه الوثیقة ركنا أساسیا من أركان ى صیغت لأهداف محلیة لا عالمیة و الوثائق الأخر 
  . )1(حدیثةالدساتیر في معظم الدول ال

  1791ور سنة ــــــدست:  امســــــالحدث الخ

 استغرقت) الجمعیة التأسیسیة(وضع هذا الدستور بعد مناقشات متطاولة بین أعضاء 
  : جاء في هذا الدستور أما أهم ما.  حوالي العامین

   . ملكیة وراثیة فرنسا -1

ما صلاحیاته الخارجیة أو سعة بالأخص في الشؤون السیاسیة الملك بصلاحیات وا یتمتع -2
  . قلصتالداخلیة فقد حددت و 

  . ، قضائیة ، تشریعیة ثلاث سلطات تنفیذیة انتخابیجب :  فصل السلطات مبدأ -3

إلغاء عقوبة فتقرر تعیین القضاة بالانتخاب و  ، تشكیل النظام القضائي الفرنسي إعادة -4
  .التعذیب

  . الدینیةصادیة و الدستور على حریة العمل والحریة الاقت شدد -5

  . )2( بهمالوزراء الذین یستعین یسیة أن تنزع الثقة من الحكومة و الجمعیة التأس تستطیع -6

لتاریخیة القدیمة مثل بریطانیا ونورماندیا ، فتقرر إلغاء مقاطعات فرنسا ا فرنسا إداریا تنظیم -7
سما أطلق علیها أسماء جدیدة ثمانین قوقسمت فرنسا إلى ثلاثة و .  بروقانسامبانیاو بورجندیا و شو 

أرید بذلك إبادة التقالید المحلیة ، و  یرهاغجغرافیا القریبة منها كالأنهار والجبال و مع أسماء المعالم ال
  . )3( هدمهلأنها كانت جزءا من الماضي الذي صممت الثورة على القدیمة 

  

                                                             
  . 379ص  ، ، المرجع السابق ، عبد العزیز نوار و ، عبد الحمید البطریق )1(
  . 203ص  ، المرجع السابق ، ، لویس عوض) 2(
  . 71 ، 70 ص ص ، السابق المرجع ، عصمت ، زینبراشد  )3(
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  : دستورـــــــق على الــــتعلی

ن الدستور لا یساوي ، ذلك لأ الشيء عن المساواةبعض  انحرفنلاحظ أن هذا الدستور 
فمن هنا نفهم أن هذا  . الفقیر حیث حرم هذا الأخیر من هذا الحق السیاسي الهامبین الغني و 

لهذا أرى بأن و  . الدستور خدم الطبقة البرجوازیة من جهة ووسع صلاحیات الملك من جهة أخرى
ب لأنه یخدم الطبقة البرجوازیة أ السیادة الكاملة للشعكل البعد عن تحقیق مبد ابتعدهذا الدستور قد 

  . لا یخدم الطبقة العامةو 

  1791هروب الملك سنة :  ادســـــالحدث الس

شعر الملك  1791دستور وإعلان وثیقة حقوق الإنسان و  *بعد الهجوم على قصر فرساي
أفراد عائلته و  ، فبدأ یخطط للهرب سرا ي الحضیضأن مكانته أصبحت ف) لویس السادس عشر(

، ثم یقوم بالعودة إلى فرنسا  ، لكي ینظم إلى الفرق العسكریة المؤیدة له على الحدود خارج فرنسا
.  لیعود لیحكم فرنسا بصورة مطلقةات عسكریة نمساویة لكي یقضي على إنجازات الثورة و مع قو 

لى ع" فارن"ه في بلدة القبض علیه هو وعائلت إلقاء، حیث تم  إلا أن خطته للهروب باءت بالفشل
مندوبي الجمعیة الوطنیة تحت رس الوطني و أعید الملك برفقة الح، و  مقربة من الحدود البلجیكیة

كثیر من أعضاء الجمعیة حیث أعتبر هروب الملك خیانة عظمى في نظر ال.  )1( مشددةحراسة 
هر الخائن المتعاون بمظ) لویس السادس عشر(الأمور ظهور الملك  زاد في تعقید كل ماالوطنیة و 

  . مع دول أجنبیة تسعى للقضاء على الثورةرنسیین أعداء الثورة في الخارج و مع المهاجرین الف

بالأخص الملوك لأنها لى الملك المشاعر في كل أوروبا و ع لقد أثارت عملیة إلقاء القبضو 
الذي مع ملك  ورالإمبراطاتجهت الأنظار إلى ، و  ، فاحتجت اسبانیا نفس المصیر خافت أن تلقى

النمسا للقیام بهجوم ثنائي تقدم ، وقد تم التحالف بین بروسیا و  یةبروسیا للتدخل من أجل إنقاذ الملك
ارات عسكریة بعد من جهة أخرى قد حقق الفرنسیین انتص، و  ألف رجل 50فیه كل دولة حوالي 

بعد احتلت ، وفیما  وسیةتم تحریر الأراضي الفرنسیة التي احتلتها القوات البر و " فالمي"معركة 

                                                             
  .بناه لویس السادس عشر ویتسع لأكثر من ألف شخص موجود على أطراف باریس وهو رمز للحكم المطلق : ر فرساي قص  *
  . 68ص  ، المرجع السابق ، )1914 - 1789( تاریخ أوروبا الحدیث المعاصر ، ، صلاح أحمد الهریدي ) 1(
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تي الأحداث ساهمت في ظهور دعاة النظام الجمهوري الوكل هذه الظروف و .  )1( بلجیكافرنسا 
  . الجمهوریة طالبت بإلغاء النظام الملكي وإعلان

حیث أعلن سقوطها في وبالتدخل العسكري البروسي تم القضاء على الملكیة في فرنسا 
في  *نحو المقصلة) لویس السادس عشر(د توجیه الملك قیام الجمهوریة بعو  21/09/1792
 *، حیث وقعت تحت توجیه أمثال دانتون بعدها سارت فرنسا من تطرف لآخرو .  21/01/1793

الدفاع عن النظر حین أكد على وحدة البلاد و برغم ما أوتي به دانتون من بعد و  *روبسبیرو 
، إلا أنه كان دمویا عنیفا في سبیل تحقیق منار الإنسانیة الجدیدالجمهوریة على اعتبار أنها 

  . )2( أهدافه

  زاب الجمعیة التشریعیةـــــتشكیل أح:  ابعـــــالحدث الس

حقوق دستوریا یدور حول اختصاص الملك و كان النزاع في عهد الجمعیة الوطنیة نزاعا 
ا یدور حول محاولة نزاعا حزبیإلا أن النزاع الذي وقع في عهد الجمعیة التشریعیة كان .  الجمعیة

وذلك باستغلال الفوضى التي عمت البلاد  ، )3( بالأحزابیستبد كل حزب أن یستأثر بالسلطة و 
علیه بعد جلسة الذي صرح قبل هروبه بأن كل ما وافق و ) ویس السادس عشرل(بعد هروب الملك 

فضه التام لكل ما هذا یعني ر الثالث والعشرین من حزیران یعتبر باطلا وانه قد حصل رغم إرادته و 
  . حققته الثورة سابقا

                                                             
 ، م2003،  دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر والتوزیع:  الإسكندریة،  تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر،  ، علي تسن فرغلي )1(

  . 111ص 
هــي عبـارة عــن آلـة تســتعمل لقطــع الـرؤوس وأطلــق علیهـا اســم الســیدة جیـولتین نســبة لاسـم الشــخص الــذي :  guillotine لمقصـلةا *

  .اخترعها واعتبرت أشهر سیدة في فرنسا أثناء الثورة 
ثل الاتجاهات الفوضویة في الثورة الفرنسیة ، مارس المحاماة واظهر فیها براعة مم) 1794 - 1759(جورج جاك دانتون  *

عظیمة ، وكان سیاسیا ووطنیا كبیرا قادرا على العمل الحاسم كما اتصف بثقافته والإفادة مما اطلع علیه من مؤلفات لمشاهیر 
  . 1894ابریل  6الكتاب أمثال دانتي وشكسبیر وغیرهم ، وأعدم في 

یعد أحد أبرز قادة الثورة الفرنسیة ، وهو محام ورجل متعلم ومنظم ) M.Robspierre )1758 - 1794یلیان روبسبیر ماكسیم *
  . 1794یولیو سنة  28ومجرد من الرحمة ، وقد أعدم في 

  . 257 ، 256 ص ص ، المرجع السابق ، ، میلاد مقرحيال )2(
  . 128ص  ، ، المرجع السابق ، حسن جلال )3(
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، ولم تلبث أن أجریت  ظلت متماسكة أنها، إلا  ورغم الاضطرابات التي وقعت في فرنسا -
حزب أن نقسم أعضائها إلى حزب الیمین وحزب الشمال و یمكن ، و  انتخابات الجمعیة التشریعیة

  . )1( الوسط

على الدستور وكان من بین ریدون المحافظة ی كانواهم الدستوریون الذین  : الیمین حزب -1
 .feuillonts" الفویان"، وقد عرف هؤلاء باسم  قائد الحرس الوطني... لافاییت زعمائهم دوماس و 

 264(، حیث كان یبلغ عددهم حوالي  یجتمعون فیه كانوا،  نسبة إلى دیر قدیم یحمل هذا الاسم
  . )عضوا

الذي مازال یرجو قلب الحكومة والتخلص من نفوذ  ةفكان حزب الثور :  زب الشمالح وأما -2
 264(عدد أعضائها حوالي یبلغ و .  )2( نفسهإقامة حكومة جمهوریة یكون عمادها الشعب الملك و 
  : كان هذا الحزب ینقسم إلى فریقین، و  )عضوا

بهذا  ة، نسبة إلى دار قدیمة تعود للفئة الدینیة المعروف * jacabins:  )المتطرفین( الیعاقبة -أ
روبسبیر و  maratمارا و  dantonكانوا من أبرز قادته دانتون و .  الاسم اتخذته نادیا لها

robespierre ) 09 : رقمینظر للملحق( .  

، نسبة إلى مقاطعة الجیروند التي ینتمي  gerondists:  )المعتدلین(الجیروندیین  وفریق -ب
 **بریسوكان من أشهر زعمائهم المفكر لمان و ذوي العدد الأوفى في البر  وكانوا.  إلیها زعمائهم

brissot  من أشهر خطبائهم فرینو ، وveyniand  واسنارisnard )3(  .  

ي بادئ الأمر على بقیة الأحزاب ولكنهم عجزوا عن إدارة البلاد والاستقلال ولقد كانت الغلبة لهم ف
انتشار فروعه في كل تساع نادیهم و ا أمام نفوذ الیعاقبة المتزاید واما لبثوا أن تضاءلو و .  بحكمها

  .  مكان
                                                             

  . 388 ، 387 ص ص ، ، المرجع السابق ، علي تسن يفرغل )1(
  . 389 ، 388 ص ص ، ، المرجع السابق ، عبد العزیز ، نوار ، عبد الحمید البطریق )2(

منها حزب دانتون وحزب :  ، مع العلم أنهم انقسموا فیما بعد على أنفسهم شعبا وأحزابا "جمعیة أصدقاء الدستور"اسمهم الأصلي   *
  . ، وأخیرا حزب روبسبیر هیبرت وشموت

  .  j.p.brissotاسمھ الكامل جان بریسو   **
  . 173 ، 172 ص ص ، ، المرجع السابق حسن،  جلال )3(
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، عرف عنهم  )عضوا 345(لي یمثله عدد كبیر من النواب بلغ عددهم حوا:  الوسط حزب -3
الشمال فكانوا یؤیدون حزب الیمین تارة و ،  ، ولم یكن لهم رأي محدد أو اتجاه واضح الترددالحذر و 

  . )1( مشاهیر، ولیس من بینهم رجال  تارة أخرى

شخاص تجمع بینهم وحدة لى كل حال فإن الأحزاب الثلاث ظلت عبارة عن تجمعات لأوع 
.  لم تصل إلى درجة الحزبیة المنظمة الملتزمة كما نعرفها الیومالتفكیر والمصالح والأهداف و 

دانتون یترددان كانوا یترددون على أكثر من ناد وقد رأینا مثلا روبسبیر و فكثیر من زعماء الثورة 
  . ثر من ناد واحدعلى أك

خاصة عندما ، و  خارجیة خلال الثورة حروبفي للدخول " فرنسا"كما قاد قادة هذه الأحزاب 
الحقوق (بروسیا في الشعارات التي رفعتها الثورة الفرنسیة رة الدول المجاورة لها كالنمسا و وجد أباط

، لذا كان على  شعوبخطرا على عروشهم لأن إمبراطوریاتهم مكونة من عدة ) القومیة لكل شعب
الذي بدأت ، و  الخطر الخارجي المنذر بالحرب الجمعیة التشریعیة أن تترك كل شيء لمقاومة

الذي  1791العشرون من آب عام في السابع و  pillnits" منشور بلنتز"ملامحه تظهر مع إعلان 
وجاء في المنشور أن ،  أصدره لیوبولد الثاني إمبراطور النمسا مع فردریك ولیم الثاني ملك بروسیا

  . أحداث فرنسا تشكل خطرا على أنظمة الحكم القائمة في الدول الأوروبیة

  .)2( لها والدول المجاورةبین فرنسا الثوریة  حروبأدت إلى إذن كل هذه العوامل مجتمعة  -

  امـــــة الأمن العــــتشكیل لجن:  امنـــــالحدث الث

 ازدیادتأسست هذه اللجنة بأعقاب ) المتطرفین(ة تشكلت هذه اللجنة بعد سیطرة الیعاقب
لجنة ولكنه اختلف مع روبسبیر ، ترأس دانتون هذه ال تعاظم الأزمة الاقتصادیةالأخطار الخارجیة و 
  . )3( أشخاص 09أصبح روبسبیر رئیسا لهذه اللجنة المؤلفة من ومن ثم تم إعدامه و 

یحكم فرنسا بصورة دكتاتوریة  روبسبیر أصبحكان لهذه اللجنة صلاحیات واسعة حیث 
كانت حجة روبسبیر و ) 1793 دستور(رنسا هي جمهوریة أن فبالرغم من وجود دستور أكد على 

                                                             
  . 158ص  ، المرجع السابق،  ، إیاد علي الهاشمي )1(

   .159ص  ، المرجع السابق نفس )2(

  . 256ص  ، ، المرجع السابق ، أحمد إسماعیل یاغي و ، عبد الفتاح أبوعلیا )3(
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فاظ على مكاسب اعتبر الإرهاب وسیلة للحو " الغایة تبرر الوسیلة"بع مبدأ الوطن في خطر وقد ات
وحتى أنصار ) ي المطلقملكالحكم ال(أعدم الكثیر من مؤیدي النظام القدیم الثورة الفرنسیة و 

  . )1( أبنائها تأكلمن ثم بدأت الثورة من المقصلة و  حتى دانتون صدیقه ولم یسلمالیعاقبة الجیروند و 

  1795م ــــــور علــــع دستــــوض:  اسعـــــالحدث الت

، عمل المؤتمر الوطني على وضع دستور سنة  الإرهاب ونهایة فترةبعد سقوط روبسبیر 
الذي بدأ تنظیم السلطة ، و  فیه الحقوق لكافة أفراد الأمةیة الفرنسیة یتضمن ید للجمهور الجد 1795

بموجبه أصبحت حكومة الإدارة تتألف من ، و  ن السلطات تحاشیا للدكتاتوریةالفصل بیعلى مبدأ 
  : السلطات التالیة

  طن    الترشیح للمواالانتخاب و  حق -الاقتصادیة       حریة -فرنسا جمهوریة      -

  : وتضم : السلطة التشریعیة -

تقل أعمارهم عن الأربعین عاما، ، ولا  خمسون عضوایتألف من مائتین و :  الشیوخ مجلس -أ
  . المصادقة على القوانینمراجعة قرارات المجالس الأخرى و  مهمة هذا المجلسو 

ق في وله الحویضم خمسمائة عضو لا تقل أعمارهم عن الثلاثین عاما :  الخمسمائة مجلس -ب
  . )2( قوانینمن ثما إصدارها كتشریع أو القرارات التي سیدرسها الشیوخ و  تبینسن القوانین و 

هي  )الدایراكتورحكومة الإدارة (أطلق علیه اسم عهدت إلى مجلس إدارة  : السلطة التنفیذیة -
ة خمسمائعبارة عن مجلس مؤلف من خمسة أعضاء ینتخبهم مجلس الشیوخ بعد أن یقدم مجلس ال

  : وظیفة الدایراكتورعضوا و  50قائمة تضم 

  . الوزراء اختیار -أ

  . الخارجيعلى الأمن الداخلي و  المحافظة -ب

  . تنفیذ القوانین مراقبة -ج
                                                             

  . 295ص  ، ، المرجع السابق ، میلاد المقرحي )1(
  . 166ص  ، المرجع السابق ، ، إیاد علي الهاشمي )2(



  تطور مجریات الثورة على الصعید الأوروبي                            :        ثانيالفصل ال 

- 43 - 
 

یت أسالیب المحاكم الاستثنائیة ألغفقد صیغت أعمال محكمة الثورة و  : السلطة القضائیة -
  . )1( العدلالفرنسي لتحقیق وضعت قوانین تتماشى مع القانون القضائي و 

  : دستورــــــــل الــــتحلی

ذلك لأن كلا الدستورین یحرمان  1791نلاحظ أن هذا الدستور یشبه إلى حد ما دستور 
الذي منح حق  1793هذا بعكس دستور و الغني نتخاب ویغرقان بین الفقیر و فئة معینة من حق الا

  . الانتخاب للجمیع

ارض حكم جمهوري ولهذا فقد ع إطارالسلطات ولكن في  فصل 1795كما تضمن دستور 
حكومة الإدارة تمكنت في الأخیر من القضاء على هذه المعارضة  ، إلا أن الملكیون هذا الدستور

من هنا أخذت تظهر نابرت الذي أخمد حركة المعارضة و بالقوة واستعانت بالضابط نابلیون بو 
فرنسا في حرب ، وقاد جیوش  ود حكومة الإدارةشخصیة نابلیون كضابط في الجیش دافع عن وج

  . مصرمدمیة في إیطالیا و 

  ردود أفعال الدول الأوروبیة من الثورة الفرنسیةمواقف و :  اـانیــــــــث

شعاراتها منذ بدایتها، حیث كانت مبادئها و لقیت الثورة الفرنسیة في أوروبا أصداء حماسیة 
أخذت شكل فلسفة عالمیة معلنة للتصدیر بسهولة ویسر و  ، قابلة )مساواةال -  الإخاء – الحریة(

، فقد هلل البولندیون  الأمةبصرف النظر عن الزمان والمكان والجنس و  الإنسانحقوق 
، بل حتى  ، كما أن أهالي سیلیزیا أیضا رحبوا بقدوم الفرنسیین إلیهم المعارضون لتقسیم بلادهم

الكنیسة الانجلیزیة بدلیل ورغب بتجدید شامل للبرلمان و  ةالجمعیة الفرنسیبدأ بمراسلة  "*توماس بین"
استرجع فیما بعد شعور عصر جدید أذهل الذي  words zoth *قاله المفكر ورد زورث ما

                                                             
  . 167ص  ، المرجع السابق ، ، إیاد علي الهاشمي )1(
بها  ، ولد ونشأ في إنجلترا وشغل عدة وظائف فیلسوف سیاسي وكاتب أمریكي) tom paine ) :1737 – 1809توماس بین   *

، اهتم بالصراع بین المستعمرات الأمریكیة وانجلترا، ثم عاد إلى إنجلترا  ، حیث اشتغل بالصحافة 1774ثم هاجر إلى أمریكا عام 
  . )1792 – 1791في جزئین (، ودافع عن الثورة الفرنسیة في كتابه حقوق الإنسان  1787بعد عام 

  . مفكر وكاتب إنجلیزي الأصل:  ورد زورث *
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لكن كوني ذلك الفجر و  انبثاقإن من السعادة أن أكون حیا عند «  : ، فقال 1789الكثیرین عام 
    )1( .» شابا هو النعیم بعینه

أن و .  ، كانت تختلف من دولة لأخرى "ةالثورة الفرنسی"الفعل العالمیة إزاء  تردا نأكما 
تعتبرها التي )  المساواة – الإخاء – الحریة (رحبت بمبادئها لأوروبیة أیدت الثورة و معظم الدول ا

، ففي مقدمة هذه الدول إنجلترا التي أیدت الثورة في  صدرته للعالممن أهم ما أنتجته الثورة و 
، إذ كانت ترى فیها میلا من الفرنسیین للأخذ بنظم  الرضاواستقبلتها بكثیر من العطف و یتها بدا

  . )2( إنجلترا

  :  إنجلتــــرا مـــوقف - 1

، لم تقف  ، إلا أن هذه الأخیرة ، التي قامت بینها وبین فرنسا حروبإنجلترا موقف  بدأ
یزي بصفة عامة یعطف على الثورة نجل، فكان الشعور الا موقف عداء من الثورة في أول الأمر

 . الشعر بإنجلتراث أعجب بها كثیرا رجال السیاسة والأدب و ، حی على مبادئهاو 

على ، و  نسیة كان موقف إعجاب بمبادئهافبالنسبة لموقف رجال السیاسة من الثورة الفر 
 1688بثورة عام ها بهشو " بالثورة"أبدى إعجابه الشدید  الذي pittبت  الانجلیزيرأسهم الوزیر 
من جهة و .  لتي شملت حقوق الشعب الانجلیزي والبرلمان أمام الملكیةاإنجلترا و  التي حدثت في

كامل الحق في المطالبة بحقوقهم أن الفرنسیین لهم كل الساسة الانجلیز هذه الثورة و أخرى أید 
  . كان هذا موقف رجال السیاسةالذي یرتضونه و اختیار نوع الحكم و 

لا ، و  ، فكان موقف إعجاب وتقدیر لمبادئ الثورة شعر بإنجلتراالرجال الأدب و  أما موقف
كان رأي غالبیة الشعب و .  )رومنسیا(ان عصرا رومانتیكیا سیما أن العصر في إنجلترا ك

الفریدة من نوعها التي سبقت بها نسیة الأولى و الانجلیزي بأن تلك المبادئ التي نادت بها الثورة الفر 
  . )3( وروبيالأالعالم 

                                                             
  . 88 ص ، السابق المرجع ، أكرم ، علي عبد )1( 
  . 302ص  ، م2002،  دار المعرفة الجماعیة:  ، بیروت تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر،  ، فاروق عثمان أباضة )2(
  . 303 ، 302 ص ص ، المرجع السابقنفس  )3(
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یة تختلف عن من جهة أخرى كانت هناك أصوات أخرى بإنجلترا تقول بأن الثورة الفرنسو 
كل البلدان  ، بل سیكون لها أثر كبیر على) 1(وحدهاأنها لا تخص فرنسا الثورة الانجلیزیة و 
إلى  أن هذه الثورة لن تنته بالمحافظة على حقوق الشعوب فحسب بل تنتهي، و  الأوروبیة الأخرى

لذا ، و  ین كل البعد عن میدان السیاسةإلا أنني أرى أن أصحاب هذا الرأي بعید.  *دیكتاتوریة
  . ظلت إنجلترا في حالة سلام مع فرنسا

یظهر ذلك و  ، 1789في إنجلترا منذ قیام الثورة الفرنسیة علم  *كثیرا الرادیكالیون ابتهجكما  
لتي ستحول الاستبداد إلى رماد، تزود بحرارة الثورة اعلى ال بالقدرة  « : "برایس"على لسان القس 

بحریة بالغة عن " توماس بین"كما دافع الكاتب الأمریكي  . » تنبؤهاو  بالدفءتشعر أوروبا و 
وانتخب .  )2(1792في عام " بلد الحریة" مواطنیهفیها على المبادئ الفرنسیة، لدرجة أنه حصل 

 .یدافع على نفس الأفكار التحرریة للثورة الفرنسیةنادي و لوطني الفرنسي، بحكم أنه یفي المجلس ا

أنشأ ، و  ب البعض منهم مثل اللورد غرايبانجلترا فقد تملك الرع **الأرستقراطیینأما 
، وأشیر إلیهم  هورن توك والحرفیون والشعراء والفلاسفة والنوادي والجمعیاتأمثال  ***البورجوازیون
في هذا ، و  ؤامرة مسلحة ضد جمیع المؤسساتین الأوائل لمتبروا المحركعا، و  كأنهم یعاقبة

سمح بملاحقة القادة الذین اتهموا بأنهم الأكثر خطورة، ولعل هذا ما .  الاعتبار أرى مبالغة واضحة
دت كما ساعد الرسوخ الوطني للمبادئ التحرریة التي نا.  وبالحد من حریة الاجتماع قبل إلغائها

                                                             
  . 9 ص ، السابق المرجع ، حسن ، جلال )1(
، تدل في معناها السیاسي أن جمیع السلطات تصبح  ي رافقت المجتمعات البشریة منذ تأسیسهاكلمة ذات أصل یونان:  دیكتاتوریة *

  . بید شخص واحد یمارسها حسب إرادته دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي یتخذها
اسع عشر وتعني استئصال تام ظهر هذا المصطلح مع بدایة الفكر الأوروبي الحدیث في القرنین الثامن عشر والت: الرادیكالیون  *

  .للأفكار القدیمة 
 : ، بیروت حسین حیدر:  ، تر 3، ج حتى أیامنا 1789من عام موسوعة تاریخ أوروبا العام ،  فرانسوا جورج وآخرون )2(

   . 68ص ،  م1999،  منشورات عویدات للنشر
، وهي  تتمتع وتمتاز ببعض الصفات الخاصة) لذهبیةالطبقة ا(أطلقه على طبقة اجتماعیة تسمى  هي تسمیة:  الارستقراطیین **

  . تمثل الأقلیة الممتازة

، تمتلك رؤوس الأموال والحرف وتسیطر على وسائل  هي الطبقة المسیطرة والحاكمة في المجتمع الرأسمالي:  البورجوازیون ***
  . ، وهي طبقة غیر منتجة تعیش من فائض قیمة عمل العمال الإنتاج ومؤسسات الدولة
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، ظهور انبعاث سریع لهذه  إنجلترا على العالم من جهة أخرى انفتاحهة و بها الثورة الفرنسیة من ج
 . )1(عشرالحركة التحرریة في بدایة القرن التاسع 

  :  اــــالیـایط مـــوقف -2

، من تاریخ أدب القرون الوسطى  ربایطالیا في وقت مبك" قومي"حیث ظهر شعور 
 ، مما  قریة فوسكولوفي نهایة القرن الثامن عشر، مضافا إلیه عب *میكافیلي، مع بترارك و  والحدیث

  . )2( فرنساكبح الكثیر من التأیید للقضایا المطروحة في 

، مرورا بروما  بلونیافلورنسا و  الثوریة من نابولي إلىضاعفوا المقدمات  **ولكن الیعاقبة
أن الشعب  الإدارةاللاجئ في فرنسا لحكومة  buonarrotiفي السنة الرابعة أكد بیوناروتي و 

.  "السلام للأكواخ، و  الحرب على القصور"تون معلنین محرریه الذین یأ استقبالالایطالي سیحسن 
الفرنسیین بأنه یمكن للمرء أن یكون من الأنصار  لإقناعإلا أنه كانت هناك صعوبة كبیرة 

في الوقت ذاته و ،  )المساواة - الإخاء - الحریة(المتحمسین للمبادئ الجدیدة التي ندى بها هؤلاء 
كان هذا و :  لیا یربط مواطنیه بضرورة تحریر وتوحید كامل أرض شبه الجزیرةیكون وطنیا إیطا

 سیزلر" الإدارةبعث بها إلى حكومة  1799یولیو / في تموز  جنوىالشأن موضوع رسالة آتیة من 
  . "جمهوریة إیطالیا"رسول " باریبلي

  

                                                             
  . 68ص  ، المرجع السابق، نفس  آخرونفرانسوا جورج و  )1(
كان مفكرا وفیلسوفا سیاسیا ایطالیا إبان  ، بفلورنساولد وتوفي ) 1527 - 1469(دي برناردو میكافیلي  الكامل نیكولو سمها *

  . "كتاب الأمیر"عصر النهضة ومن أشهر كتبه 

  . نفس الصفحةالمرجع السابق ،  ،فرانسوا جورج  )2(
، أطلق علیهم هذا الاسم نسبة إلى دیر القدیس یعقوب الذي اعتادوا الاجتماع فیه وتم تأسیسه  نادي الیعاقبة أو الیعقوبیون **

عضو شكل كتلة داخل الجمعیة التأسیسیة التي تشكلت خلال الثورة  152، ویتألف هذا النادي من  1790غشت  10بتاریخ 
  . ، وفي عهد الإرهاب تعرض زعیم الحزب وأعضاء النادي للإعدام بالمقصلة بسیر رئیسا له، وانتخب ماكسمیلیان رو  الفرنسیة
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  . )1( الایطالیة *تراث اللیبرالیةكان ثابتا في مزدوج الذي لم یبال بهذا الطموح ال *نابلیون ولكن 

  :  اــــوقف ألمانیـــم -3

مبادئ الثورة الفرنسیة بطریقة مغایرة تماما لباقي الدول شعارات و  استقبالكان موقف ألمانیا 
 رأى، و  ، وغنى لها )2("الثورة الفرنسیة"كلوبستوك ، حیث حي  الترحیب، بالغناء و  الأخرى الأوروبیة

على ها العدید من الفلاسفة الألمان و مال إلیو " مشع المطل على الشعوب المحیطةالمثل ال"فیها 
،  حدثا رائعا حتى وإن أصابها الفشلرأى فیها ، و  ولكن بتحفظ *رأسهم الفیلسوف الألماني كانط

موا حركة لا سیما في مانیس  لهذا كان منظ، و  *أثارت تحركات حامیة في المناطق الرینانیةو 
یة أمرا حتمیا لا جاءت به الثورة من أفكار تحرر  ، یعتقدون أن ما )دولة بروسیا(النهوض البروسیة 

  . )3(الفرنسیة الإصلاحاتأنه من الضروري أن یستوحوا من فكر ، و  یمكن تجاهله

الیعاقبة بالحماسة  التهب،  من روسیا إلى هولندا، و  ، من المجر إلى بولونیا ل مكانفي كو 
، فكل ذلك لم یستطع  الاجتیاحلاحقات و لا المح الفرنسي ولا الاحتلال و التي لم تستطع قوة السلا

                                                             
وعین برتبة ملازم أول  1785ولد نابلیون بونابرت في جزیرة كورسیكا بایطالیا هو قائد عسكري حیث أنهى دروسه الحربیة سنة  *

الیا وإمبراطور الفرنسیین ، عاش خلال أواخر القرن الثامن عشر في سلاح المدفعیة التابع للجیش الفرنسي ، وحاكم فرنسا وملك إیط
بصفته قنصلا عاما ، ثم بصفته إمبراطورا في  18وحتى أول عقد العشرینیات من القرن التاسع عشر ، حكم فرنسا في أواخر القرن 

  .سیة، حیث كان لأعماله وتنظیماته تأثیرا كبیرا على السیاسة الفرن 19العقد الأول من القرن 
في الفرنسیة وهي تعني ) liberalisme(في الانجلیزیة و )liberalism(مصطلح أجنبي معرب مأخوذ من كلمة : اللیبیرالیة  *
لة في وسط الأشیاء فالناس بعقولهم وهي مذهب فكري ارتسم في عصر التنویر حیث بدأ یضع الإنسان بدلا من الآ" التحرریة"

  .ویطور أنفسهم ومجتمعاتهم  المفكرة یمكنهم أن یفهموا كل شيء

  . 69،  68 ص ،  صالسابق فرانسو جورج وآخرون ، نفس المرجع  )1(
   . 302ص  ،السابق المرجع ،  ، فاروق عثمان أباضة )2(
من ) علم الإنسان - ریاضیات  –فیزیاء فلكیة (فیلسوف وعالم ألماني برز في المجالات التالیة ) 1804 - 1724(إمانویل كانط  *

سیا ، یعتبر من أبرز المفكرین المؤثرین في المجتمع الغربي والأوروبي الحدیث والفیلسوف الأخیر لعصر التنویر حیث عرف برو 
  " .الجرأة من أجل المعرفة"على أنه عصر تشكل تحت شعار " ما هو التنویر ؟ "التنویر في مقالته المعروفة بعنوان 

   م في نهایة الحروب النابولنیة1815- 1814ق إلى بروسیا عام المناطق الرنیانیة انتقلت كل هذه المناط *

دار النهضة العربیة للنشر، :  بیروت )1814 - 1789(معالم التاریخ الأمركي والأوروبي الحدیث ،  صبحي ، حسن )3(
  . 344ص .  م1967
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مرتبطة بالمبادئ ظللت هذه الدول المشار إلیها سابقا، ، و  قلل منها لحساب الشعور الوطنيأن ی
   . )1( الفرنسیةالثوریة 

 الذي) E-burke("دموند بیرك أد"ورة فقد استجمعت قوتها عندما قامأما القوى المناوئة للث
م طبع 1790، ففي عام  الانجلیز بالأخص لدى الرادیكالیین، و  كان یخشى من المیول الفرنسیة

 وبدأ الدكتاتوریةو ، وتنبأ لفرنسا بالخوض  "الثورة الفرنسیة خواطر عن"هذا الأخیر مؤلفه بعنوان
جاحا لاقى ن، وانتشر كتابه و  ضد البربریة الوحشیة الفرنسیةإلى ضرورة الحرب یدعو یحرض و 

أطلقت ة ترجمة لمؤلفات صدیقها فولتیر و أوقفت قیصرة روسیا كاترین الثانی، كما  انتشارا واسعاو 
   دأ الذي نادت به الثورة الفرنسیةلأن المب . "المتوحشین"و "الأوغاد السفلة" رنسیین تسمیةعلى الف

ا ولاسیما جارتها النمسا ملوكهف أباطرة أوروبا و ، قد أخا المصیرتقریر حق و  **الأمةو  *في القومیة
عن باقي الدول الأوروبیة التي أشرنا إلیها "الثورة الفرنسیة"وبروسیا حیث أختلف موقفهما من

   . )2(سابقا

طغیان (ة بروسیا نجد أن كلیهما مشغول بالمصلحة الداخلینظرنا إلى دولتي النمسا و فإذا 
لغة جعل الجنسیات الخاضعة لحكمها و ت مشغولة بتوحید ال، فالدولة النمساویة كان )الملوك

كانت تطمع روسیا في  كانت أیضا مشغولة بمسألة بولونیا التيو .  الألمانیة مختلفة بكیانها
بروسیا نحو الغرب حتى تستطیع اسة توجیه اهتمام دولتي النمسا و روسیا سی اتبعتلذا ، و  احتلالها

بعین ) النمسا - روسیا(من الطبیعي أن تنظر الدولتان المستبدتان فكان .  التفرغ للمسألة البولونیة
، فهذا  القلق إلى الثورة الفرنسیة خصوصا وقد نجحت هذه الأخیرة في تحدید سلطة الملكیة بفرنسا

                                                             
  . 69ص  ، ، المرجع السابق فرانسوا جورج وآخرون )1(
 الثورة البورجوازیة - الثورة الصناعیة(اجتماعیة سیاسیة نشأت مع مفهوم الأمة في عصر الثورات هي حركة إیدیولوجیة :  القومیة *
  .لدرجة تم إنشاء دول على أساس الهویة القومیة 19وتطورت في القرن  18في أواخر القرن ) الثورة اللیبرالیة -

طقة جغرافیة واحدة ویخضعون لدستور وحضارة ولغة هي عبارة عن مجموعة من الأفراد بشكل عام یسكنون من:  ، أمة الأمة **
، فحسب ما  وعادات وتقالید واحدة یبنون علاقات اجتماعیة تبادلیة تنمي لدیهم الشعور بالانتماء الواحد للآخر وللأمة بشكل عام

  . لا یتبعون للأمة) جال الدینر (والثانیة ) النبلاء الأشراف(درسنا نرى أن المجتمع الفرنسي كان مقسما لثلاث طبقات فطبقة الأولى 
  . 89،  88 ص ص السابق ،المرجع ، نفس  ، أكرم عبد علي )2(
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كانت الملكیة النمساویة تمت بصلة إلى الملكیة الفرنسیة ، و  )1( إلیهماالثورة  یخشیان أن تمتد
، إلا أن هذا لا  الذل التي آلت إلیها الملكیة في فرنسالا یرضى بحالة الهوان و النمسا  فإمبراطور

  . یكفي وحده لإعلان الحرب على فرنسا

، فاجتمع  التدخل بشكل سلمي في صالح الملكیة) بروسیا - النمسا(لهذا حاولت الدولتان 
) 1791أغسطس (حیث أصدر بلاغا  billnitzملك فرنسا في مدینة بلنتز النمسا و  إمبراطور

إذا تعاونت الدول الأخرى معهما و .  في فرنسا تهم الدول الأوروبیةیعلنان فیه مسألة النظام 
  . فسیتدخلان لصالح الملكیة الفرنسیة

على أي حال كان لهذا البلاغ أثر سيء في فرنسا فسیظن الثوار الفرنسیون أن الملكیات 
إن هذه الملكیات ستتدخل في الشؤون الداخلیة و ،  ددهم من أجل الملكیة الفرنسیةالأوروبیة ته

  . )2( الملكیةللثورة، فیزید شكهم في 

للثورة مفهوم بناء أوروبي كبیر بحیث یشكل قوة  الأولىإذن لقد ولدت السنوات العشر 
في هذا و .  لمواطنون موحدین یتمتعون بحقوق وطموحات متشابهةمستقرة كبرى یصبح فیه ا

من و .  "الإنسانيمعالم لوحة تاریخیة لتقدم الفكر " 1793في سنة  سیهدور رسم الرسام كون الإطار
روب من أجل حقوق وراثیة هذه الح ستختفي «: جهة أخرى تنبأ باختفاء ویلات الحروب بقوله

الأخلاق ، وتتوحد مبادئ السیاسة و  بدد الأحكام التجاریة المسبقةتتمزعومة وتزول فكرة الغزو و 
  . )3(» لأخوة بین الأمم حسب مفهومهمما یسرع الخطى نحو ا

في  اعترفإلا أن لویس دوبونالد وجه نقدا واضحا لما أشار إلیه زمیله كوندورسیه حیث 
أمكن لأوروبا أن تنجو من السیطرة بالقوة لأمكنها أن تصون نفسها  لو «: بقوله 1796عام 

  . )4( » من سیطرة المبادئ

  

                                                             
  . 303،  302 ص ، ص ، المرجع السابق ، فاروق عثمان أباضة )1(
  . 303ص  ، السابق  نفس المرجع )2(
  . 70،  69 ص ص ، ، المرجع السابق فرانسوا جورج وآخرون) 3(
  . 70ص  ، السابق نفس المرجع )4(
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  : اريــر القاــــــروف الحصـــــظ:  الثاــــــث

  : الإمبراطوريللنظام  الأوروبیةالدول  عداء -1

واجه نابلیون عداء شدیدا من قبل الدول الأوروبیة جمیعا نتیجة للسلطات الواسعة التي آلت إلیه 
ة للقیام بهذه المهام العسكریة بعد أن منحه الشعب موافقته الكاملو  الإمبراطورينتیجة لنظامه 

  . سا وخارج فرنسا على حد سواءالسیاسیة في داخل فرنو 

في  ف لدى الدول الأوروبیة فكان بسبب المیول الاستعماریة التي تجلتأما مبعث الخو 
 بهدف إنشاء جمهوریة أو جمهوریات )1(وسویسراحملات بونابرت على إیطالیا وألمانیا وهولندا 

یجة التدخل الفرنسي بعد ، ففي هولندا تأسست فیها جمهوریة قائمة بذاتها نت على النمط الفرنسي
  . *أن كانت في السابق تعرف بجمهوریة باتافیا

ذه الأراضي كما نعلم منذ القدم وإلى الآن موضع ، ه )ألمانیابین فرنسا و (أما أراضي الراین 
ولهذا .  بالأخص الحربیةرا لأهمیة هذه الأخیرة المالیة والاقتصادیة و ، نظ ألمانیاصراع بین فرنسا و 

، وهذه الرغبة منذ  طبیعیة التي یسهل الدفاع عنهابقیادة نابلیون في الوصول للحدود السعت فرنسا 
الأخرى  الإمارات اتجاهتحویل الضفة الیسرى للراین و  امتلاكسیاسة فرنسا ترمي إلى و " رشیلیو"أیام 

  . )2(باریس بدلا من ألمانیاغیر الخاضعة لفرنسا تجاه 

انت دولة ذات حكومة مركزیة لها سیاسة خارجیة قومیة هذا على أنه بالرغم من أن فرنسا ك
لم یمكنها  الإدارة، فإن حكومة  ، ومن جهة كانت ألمانیا عبارة عن عدة دول متفرقة )دولة موحدة(

خاصة یاسة المفاوضة مع الدول الأخرى و لجأت إلى س، و  رض هذه السیاسة الفرنسیة فرضاأن تف
الداعي لهذا غیرة للكبیرة و الألمانیة بضم الص الإماراتفي  النمسا بهدف إجراء التبسیط الجغرافي

التبسیط أن حدود فرنسا قبل الثورة لم تكن محددة إذ كانت للألمان إمارات إقطاعیة داخل فرنسا 

                                                             
ص  ،م 1995عالم المعرفة للنشر والتوزیع ، : جدة  –فرنسا في مئة عام  -أوروبا في القرن التاسع عشر السبكي ، آمال ،  )1(

95 .  
  .هولندا لجمهوریة هي الاسم القدیم : باتافیا  *

المكتب :  ، القاهرة ى الحرب الباردة، تاریخ أوروبا من النهضة حت ، عبد االله ، شوقي وعبد الرزاق إبراهیم عطا االله الجمل )2(
  . 125ص  ، م2000،  المصري لتوزیع المطبوعات
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وقد نجح نابلیون بونابرت .  أن تجد لنفسها حدودا واضحةو  تحددهاذاتها فكان لزاما على فرنسا أن 
تغیر الوضع إذ سی 1815غیر أنه بعد عام . بمفرده معتمدا على قوته في أن یحقق هذه السیاسة

  . )1( الغربیةتأخذ على نفسها مهمة حمایة حدود ألمانیا أن بروسیا ستقوى و 

من هذا التدخل  وكان الهدففي شؤونها  *الإدارةبالنسبة لسویسرا حیث تدخلت حكومة و 
الأحزاب  تأییدیرمي إلى  الإدارةحكومة ، حیث كان تدخل  على الأخص) بون(أموال من  اكتساب

  . )2(ضد البعض الآخر السویسریة

أما حملة على إیطالیا التي تعد أول قیادة مستقلة یعهد بها إلى نابلیون من قبل حكومة 
هوریات بها إنشاء جمهوریة أو جمإجلاء النمسا عن سهل لمباردیا و  بهدف 1796الإدارة في عام 

هي هزیمة الجیش النمساوي ودخول فیینا  نت المهمة التي حددت لهكاو .  على النمط الفرنسي
  . )3(تكوین جمهوریة ایطالیا تعتمد على فرنساو ) میلان(وإجلاء النمسا عن 

، إلا أنه لم یستمر في الحرب  بعد أن تمكن نابلیون بونابرت من هزیمة الجیوش النمساویة
) campo formio" (كومبو فورمیو"بصلح  1797للنهایة بل أنهى المواجهة مع النمسا في عام 

بونابرت بذلك كل الأغراض التي رسمتها له حكومته فبدلا من إجلاء النمسا  بالطبع لم یحققو 
كما كان مقررا ، بل عقد الهدنة وسعى قواتها لأراضیها حتى فیینا  إجلاء تاما عن إیطالیا و تتبع

  . )4(عقد الصلحلتوقیف القتال مع النمسا و 

  : )campo formio(م شروط صلح كومبو فورمیو ومن أه

عن  الأخیرةمالها من الأرض فأعطیت للنمسا على أن تتخلى هذه دقیة و نالباقتسمت جمهوریة  -أ
  . "میلان"

                                                             
  . 126ص  ،السابق  المرجع ، عطا االله الجمل ، شوقي وعبد الرزاق إبراهیم ، عبد االله )1(
ة كل ثلاثة أشهر، ، وتتألف من خمسة أعضاء یتناوبون الرئاس 1795أنشئت هذه الحكومة بموجب دستور عام  : حكومة الإدارة  *

  .وتمارس هذه الحكومة السلطة التنفیذیة 

  . 127، ص المرجع السابق ، نفس  ، عبد االله ، شوقي وعبد الرزاق إبراهیم عطا االله الجمل )2(
  . 278ص  ، ، المرجع السابق ، حسن جلال )3(
إلیاس عبدو الحلو، :  ، تر لزمن الحاضرتاریخ العالم من البدایات حتى ا dtvأطلس ،  قیرنر هیلغیمین ، هیرمن كندر )4(

  . 303ص  ، م2003،  المكتبة الشرقیة للنشر: بیروت
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  . )التابعة للبندقیة(استولت فرنسا على الجزر الیونانیة  -ب

  . اعترفت النمسا بالمؤسسات الفرنسیة في شمال إیطالیا -ج

  . )أخرى من میلان، و  وریة من بیدمنت وجنوةأسست جمه(

  . تخلت النمسا عما تدعیه في بلجیكا - د

  . )1(تعهدت النمسا أن تساعد فرنسا في تسویة مشاكلها في إقلیم الراین -ه

دة لفرنسا بمقتضى محاولة جعلها ممتلكات شرعیة جدیالتوسعات التي قام بها نابلیون و إذن تلك 
  . )2(الزواجبه عن طریق النسب و  ارتبطمن أشقاءه و  عین علیهاالأمر الواقع و 

كما لم یكن هذا السبب وحده هو مبعث القلق لدى تلك الدولة إنما السبب الثاني ظهر 
حصل علیها أبناء الشعب المكاسب الثوریة التي نابارت لكافة الشعارات الثوریة و كنتیجة لترویج بو 

على سطح المسرح الاجتماعي وزوال ) زیةالبورجوا(تي أدت إلى طفو الطبقة الثالثة الالفرنسي و 
أي رجال ) *الإكلیروس(طبقة الأرض و ) أرستقراطیة(الأشراف أي هما طبقة الطبقتین القدیمتین و 

 اعتناق، لان معنى  مصدر رعب لملوك أوروبا التقلیدیینهذه المكاسب الثوریة كانت .  )3(الدین
لذلك لم .  ایة لسلطتهم خاصة إذا ما ثارت شعوبهم علیهمأبناء شعبهم لتلك المبادئ هو بدایة النه

اریة بهذه الكراهیة الشدیدة وبحذر النابلیونیة الاستعم الإمبراطوريیكن غریبا أن یقابلوا حكومة 
ینظر للملحق ( إمبراطوراعن تهنئة نابلیون بتتویجه  ك في امتناع ملوك أوروبایظهر ذلشدید، و 

تكون إثر هذا الرعب من الدول الأوروبیة ما عرف و .  ك اسبانیا، ولم یهنئه سوى مل )10: رقم
  . )4("التحالف الدولي الثالث"باسم 

                                                             
  .488ص  ، م1989،  4، ط منشورات بحر المتوسط:  ، بیروت جورج كوسي :، تر تاریخ الثورة الفرنسیة،  ، ألبیر سوبول )1(
  . 96ص .  ، المرجع السابق ، آمال السبكي )2(
نظام الكهنوتي الخاص بالكنائس المسیحیة ولم یظهر هذا النظام إلا في القرن الثالث المیلادي وتتفق الكنیسة هو ال: الاكلیروس  *

الرومانیة الكاثولیكیة مع الكنائس الأرثوذكسیة في درجات النظام الكهنوتي إلا أن الیاباني الكنیس الكاثولیكیة یتمتع بسلطات أعلى 
  .رجال الاكلیروس الأعلى والأدنى : وینقسم رجال الاكلیروس إلى . من نظیره في الكنیسة الأرثوذكسیة 

  . 96، ص  المرجع السابقنفس السبكي ، آمال ، ) 3(
  . 97،  96 ص ص ،نفس المرجع السابق  )4(
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  : )1805(التحالف الدولي الثالث  -2

كان أول محاولة لهذا التحالف ما قامت به روسیا من محاولة فاشلة طالبت فیها نابلیون 
 بإصرارطالب التي رفضها نابلیون بالتخلي ، تلك الم ألمانیالتخلي عن مستعمراته في إیطالیا و با

 1804كان من نتائج هذا الرفض أن سحبت روسیا سفیرها في باریس في أغسطس عام شدید و 
أبقت هناك قائما بالأعمال ثم سحبت هذا القائم بالأعمال بعد بضعة أشهر لكي ترسل لندن و 

تم توقیع لتحالف ضد فرنسا و ل إلى نوع من امندوبا خاصا لیتفاوض مع حكومة لندن بغیة الوصو 
  . )1(1805أبریل عام  11في  "سان بطرسبرج"هذه المعاهدة التي عرفت بمعاهدة 

تعود أن یتخلى عن ممتلكاته الجدیدة و  بمقتضى هذه الاتفاقیة أصبح نابلیون في نظرهماو 
عمرات على أن تتكون ممالك جدیدة من هذه المست.  فرنسا إلى ما كانت علیه قبل عصر القنصلیة

عها بلجیكا لتصبح مملكة ممنها مثلا هولندا و لتمنع فرنسا من التوسع في أي وقت في المستقبل 
ثم روسیا بحدودها .  امباردیاكل من لیجوریا و  إلیهامملكة بیدمنت الایطالیة التي تضم هولندا و 

  . )2(المعروفة تاریخیا

نت قد اهدة السریة التي كاالنمسا على إعلانها المع" سان بطرسبرج"كما شجعت معاهدة 
ضد " الأوروبي أو الدولي الثالث الحلف" ـــبذلك تكون ما یعرف بعقدتها قبل ذلك مع روسیا و 

لى كان بهدف رد النفوذ الفرنسي إو .  النمسا – روسیا – كل من إنجلترا، یضم  إسبانیاسا و فرن
مشاكل التي سببتها تلك ضرورة تشكیل مؤتمر للنظر في حل الحدود فرنسا قبل التوسع أكثر و 

  . )3(ضع حد لأطماعه التوسعیةب المتعددة التي قادها نابلیون وضرورة و الحرو 

التأثر من هزائمها المتكررة أمام بونابرت أیام الحملة  الانضمامالنمسا من هذا كان دافع و 
البلدان التي ، أي ضم تلك  إمبراطورا" بونابرت"الایطالیة ثم كان سببا جدیدا ظهر على إثر تتویج 

  . نفسه حاكما علیها" بونابرت"إعلان في إیطالیا إلى التاج الفرنسي و  احتلالهاتم 

                                                             
  . 97ص  ، المرجع السابق ، السبكي ، آمال )1(
  . 147، ص  السابق، المرجع  ، عبد االله ، شوقي وعبد الرزاق إبراهیم عطا االله الجمل )2(
،  دار النهضة العربیة:  ، القاهرة علي أوهم:  ، مرا مجد الدین صفني ناصف:  ر، ت تاریخ العالم الغربي،  شیني.  ج.  ل  )3(

  . 301، ص  م2003
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القوي على أمل أن یتخلى  الإمبراطوربروسیا فقد فضلت أن تقف موقف الحیاد من هذا أما 
  . )1(عن أطماعه في هانوفر

ة قواد عظام لخوض أما بونابرت فقد قابل هذا التحالف بتكوین سبعة جیوش كاملة بقیاد
لا تقهر  رغم ما عرف عن إنجلترا من سیادتها التي.  معركة طاحنة ضد إنجلترا في البحر

أمله من هذه الحملات أن یكسر هذا إلا أن نابلیون كان هدفه و .  )2(بالأخص على البحارو 
  . )إنجلترا(الأقوى قوة فیه الرأس المفكر و  بإخضاعالتحالف 

من  *ال الانجلیزينإخلاء القكان همها الأول دئة بالعدوان و الجیوش السبعة با فخرجت
لكن أسطول إنجلترا كان على أهبة الاستعداد فتظاهر الأسطول الفرنسي بأن . الإنجلیزیة الجیوش 

إنما یهدف الذهاب إلى جزر الهند الغربیة في مارس سنة  انجلتراخروجه لا یعني عدوانا على 
، فكانت  ین كلا الأسطولین على الساحل الاسباني الغربي، ثم دارت معارك مثیرة ب 1805

  . الهزیمة من نصیب الأسطول الفرنسي

التقى الأسطولان ، و  لكن الفرنسیین لم یستسلموا نظرا لتهدیدات نابلیون المستمرة بعقابهم
ق یلحیزي أن یفصل بین الجیش الفرنسي و الانجل البحرأمبیر  نیلسون استطاعهناك للمرة الثانیة و 

ني بالجیش الثا التقىثم .  را بجراحهالذي مات متأثانسحاب قائده و بالأول هزیمة كبیرة أدت إلى 
تعتبر هذه و  . 1805أكتوبر عام  21طبعا كان النصر الباهر للإنجلیز في و . وهزمه أیضا

،  نتیجة لضخامة تكالیفها الإمبراطوریةالمعركة من أكبر المعارك التي خاضتها فرنسا في عهد 
  . )3(فداحة خسارتهاو 

في معاركه ) یوننابل(الفرنسي  الإمبراطورالنمسا فرصة  إمبراطور انتهزمن جهة أخرى و 
سبتمبر عام  07زحف بقواته صوب ألمانیا بغرض الاستیلاء على میونخ في مع الانجلیز و 

ملاقاة متوقعا لحدوثها فأرسل جیشا بربریا لابلیون كان یقظا لهذه المحاولة و لكن ن.  1805
                                                             

  . 401 ص ، م2006،  الأهلیة للنشر والتوزیع:  ، الأردن علي المرزوقي:  ر، ت تاریخ أوروبا الحدیث،  فريیج ، ونابر   )1(
دار الفكر للنشر، :  سوریا ، )تاریخ القرن السابع عشر في أوروبا(الموسوعة التاریخیة الحدیثة ،  ، نور الدین خاطوم )2(

 . 530ص  ، م1986
  .یقصد به بحر المانش : ال الإنجلیزي نالق *

  . 98،  97 ص ، ص المرجع السابق ، السبكي آمال )3(
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.  "أولم"قى في النهایة بها عند متعقبا القوات المعادیة حتى التفزحف الجیش الفرنسي .  النمساویین
  . )1(عشرین ألف مقاتلإذ تمكن من هزیمتهم وأسر حوالي تسعة و .  رسا قاسیاهناك لقنهم دو 

.  ماا لنص التحالف الذي تم بینهأما روسیا فقد زحف جیشها لیساعد جیوش النمسا تحقیق
لكي یصلوا إلى العاصمة دون و .  )فینا(وصول إلى عاصمة النمسا كان هدف الجیوش الروسیة الو 

الروسي  الإمبراطوربالفعل زحف و .  علیهم عبور الأراضي البروسیة ملاقاة الجیش الفرنسي كان
ل تراق أراضیها حتى یصسمحت بروسیا للجیش الروسي باخو  على التعاون اتفقاهناك إلى برلین و 

إلا أن .  )2(الروسیة مع بعضهما البعضغم من تحالف الجیوش النمساویة و بالر إلى فینا وتم ذلك و 
 انسحابترتب على هذا النصر و ) austeltus" (أوستلتز"نابلیون تمكن من هزیمتهما في موقعه 

أرغمها على عقد الصلح مع فرنسا مما أجبر الروس نحو بلادهم ودخل نابلیون عاصمة النمسا و 
  :قام هذا الصلح على أساس مایليو  .السري مع روسیا بالتعاون اتفاقهابروسیا إلى تناسي 

  .ضمها لمملكة إیطالیاو ) البندقیة(مسا على الادریاتیك أراضي من الن اقتطاع -أ

لنمسا نفوذها في كل من إیطالیا بذلك فقدت االمقدسة و  الإمبراطوریةتخلي النمسا عن لقب  -ب
  .)3(ألمانیاو 

تعیین أخیه جوزیف ملكا علیها نتیجة لعلاقتها المشینة زل ملكة نابولي و توجه بعد ذلك لعثم 
بذلك تصبح معظم إیطالیا إلا و .  سماها بعد ذلك مملكة الصقلیینالانجلیزي أ البحریر امبنلسن 

 – اریابف(إلى سویسرا وهولندا وممالیك ألمانیا الثلاثة  بالإضافةولایات البابا تحت التاج الفرنسي 
لاث بالعرش الفرنسي زوج الولایات الألمانیة الث ارتباطلكي یضمن نابلیون و ). برج - برجورتم

  . )4(أقاربه لفتیات من أمیرات تلك الولایات ثم عینهم حكاما علیهاأشقائه و 

وبسط سلطانه على ) راینإتحاد ال(بعد إنشاء  ةكما استاءت بروسیا من نابلیون خاص
، لكن  )5(مما هدد مصالح بروسیا) لویس(ندا مملكة أقام على عرشها أخاه هول جعلهإیطالیا و 

                                                             
  . 98، ص  ابقالمرجع السالسبكي ، آمال ،  )1(
  . 99، ص  المرجع نفس )2(
  . 147، ص  ، المرجع السابق ، عبد االله ، شوقي وعبد الرزاق إبراهیم عطا االله الجمل )3(
  . 99، ص  ، المرجع السابق ، أمال السبكي )4(
  . 100، ص  المرجع السابقنفس  )5(
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لكن لم تلبث بروسیا ما أوقعها في مشاكل مع إنجلترا و نابلیون أغراها بأن تضع یدها على هنوفر م
،  لها) هنوفر(أن شعرت أن نابلیون یخدعها خاصة بعد أن سمعت أنه یفاوض إنجلترا لإعادة 

تقدمت الجیوش البروسیة إلى ، و  بعد زیارة قیصر روسیا لبرلین ائهفانضمت بروسیا لأعد
،  1806في أكتوبر  )vena(سكسونیة، لكن نابلیون ألحق بها هزیمة ساحقة في معركة فیینا 

البروسیة الواحدة تلو سقطت الحصون الجیش البروسي تماما و  انهار، و  وتمكن من دخول برلین
لقد نفخ نابلیون بفمه على ... « : هنریك هابني مقولته الشهیرةقال  الإطاروفي هذا .  )1(الأخرى

  .» ...روسیا فلم یعد لبروسیا وجود

جهة إنجلترا، برلین أعلن قرارات برلین الخاصة بغلق القارة في هكذا بعد أن تمكن نابلیون دخول و 
وجه إنجلترا  قارة الأوروبیة فيفرض حصرا قاریا على الالدول الأخرى من التعامل معها، و وحذر 

  .)2(بضائعهاو 

  اريـــــــــار القــــــالحص: اـــــــرابع

كثیرة بنضاله مع إنجلترا و عندما كان  انشغالاتلقد لقي نابلیون وسط حروبه القاریة هذه 
 21ذلك بعد أن أصدر یوم و  عا جدیدا من الحرب ضد هذه الدولةنو  ابتكریعسكر في برلین 

رلین المشهورة لفرض الحصار على إنجلترا بإنشاء ما یعرف مرسومات ب 1806نوفمبر عام 
الهولندیة أو غیرها إلى الموانئ الفرنسیة و كرد لإنجلترا على منعها من الدخول  "بالحصار القاري"

، كذلك هددت بمصادرة السفن الفرنسیة أو سفن البلاد  من موانئ البلدان المتحالفة مع فرنسا
على المتاجر الموجودة  الاستحواذدخول في الموانئ الإنجلیزیة و ال المتحالفة معها إذا حاولت

مما .  1806مایو عام  16كان ذلك في شخاص الذین یعثر علیهم بها و القبض على الأبالسفن و 
  . )3(فكیر في الحصار القاري حول إنجلترااضطر بونابرت في الت

با علیها وحرم ضرو لین أن إنجلترا قد صار الحصار مأعلن بونابارت في مرسومات بر 
بذلك خضعت و .  تعرض فاعل ذلك للعقوبة الصارمة إلابها و  الاتصالالتعامل التجاري معها و 

                                                             
 :، مرا بهاء فهمي:  تر ، )1950 -1789(ع عشر والعشرین أوروبا في القرنین التاس،  ، هارولد ، تمبرلي جرانت.  ج . أ )1(

  . 217، ص  2001،  مؤسسة سجل العرب للنشر:  ، القاهرة 6، ط أحمد عزت عبد الكریم
  . 101ص . المرجع السابق، نفس  ، آمال السبكي )2(
  .نفس الصفحة  ، المرجع السابقنفس  )3(
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متعت كل السفن الآتیة من إنجلترا أو من الرعایا البریطانیین للمصادرة و  ممتلكاتمتاجر و 
صار و  الفرنسیةالموانئ الإنجلیزیة من دخول الموانئ  مستعمراتها أو التي زارت في طریقها إحدى

خالفة لها أو التي احتلتها یقبض على كل الرعایا الإنجلیز سواء في فرنسا أو في البلاد الم
  .)1(فرنسا

احه كان یتطلب وجود لأن نجفرنسا كثیرا من جراء هذا الحصار من جهة أخرى خسرت و 
على الجزر نئ ولتراقب الحصار المفروض رة العدد لتستطیع السهر على المواكثیبحریة قویة و 

هي لن تكسب سا القدرة على تحمل هذا الحصار و البریطانیة ثم لم یكن بإمكان الولایات التابعة لفرن
  . )2(أي شيء  وراء نجاح الإمبراطوریة في تنفیذ

ت إلى الرحیل متجها صوب مما أضطر بونابر  الفیستولا فتحرك الجیش الروسي صوب
من جهته ، و  قلال للأمة البولندیة القدیمةفي إعادة الاست قد رحب به البولندیون كثیرا أملابولندا و 

ضم لبولندیین المشهورین بالفروسیة و كون فرقة الفرسان اقد استفاد من هذا الشعور و ) لیونناب(
إلیهم جنودا من الجیش البروسي الفارین من صفوف الجیش الروسي حتى یتمكن من عقد معاهدة 

التي یمكن الاعتماد علیها في معاونته ضد إنجلترا في حصاره  ، التي كانت الدولة سلام مع روسیا
  . الذي فرضه علیها

كانت هذه وكان یدیر شؤون دولته من هناك و .  1806بونابرت في وارسو عام  استقرثم 
  . المشهورة" ماري لویز"بزوجته  التقىهناك و  . الفترة من أنشط الفترات لقدراته العقلیة

ي إلى قسمین لیسهل علیه إخضاعه یهدف إلى قسم الجیش الفرنسأما الجیش الروسي فكان 
من سنحت الفرصة إلا أن الظروف المناخیة هي .  لكن باءت محاولاتهم بالفشل في البدایةو 

نتیجة لتساقط الثلوج مما حجب رؤیة تحركات الجیش " أیلو"بالتحدید عند مدینة المناسبة للروس و 
.  نابيوافو و ، لولا وصول القواد الماهرین  قع في الأسرحتى كاد نابلیون أن ی.  )3(الروسي

                                                             
  . 101المرجع السابق ، ص  ، السبكي ، آمال )1(
  . 147ص  ، ، المرجع السابق ، شوقي و عبد الرزاق إبراهیم عطا االله الجمل )2(
  . 401ص  ، ، المرجع السابق ، جیفري براون )3(
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عقب هذا ، و  طبعا بعد معارك طویلة وقاسیةاستخلاص النصر من الروس " *امور "واستطاع القائد 
احتفالات النصر في كل أنحاء فرنسا للانتصار على العدو النصر أرسل نابلیون یطلب بإقامة 

ق عدة انتصارات في كل من إیطالیا وألمانیا وهولندا وروسیا وبذلك یكون نابلیون قد حق.  )روسیا(
ولم یبق أمامه سوى النجاح في الحصار القاري المفروض على العدو اللدود .  وبروسیا والنمسا

من .  لیتحقق حلمه العظیم بالسیطرة على كل الساحة الأوروبیة من أقصاها إلى أدناها) إنجلترا(
  . )1(ا لجنوبهامشرقها إلى مغربها ومن شماله

بعد ذلك استقر نابلیون في بروسیا الشرقیة لیكون على مقربة من روسیا حتى یتمكن من تدبیر و  -
  : المؤامرات التالیة ضدها

لموقعها العظیمة المخزونة بها و  كانت لها أهمیة كبیرة بسبب المؤنج و ز بدأ حصار مدینة وات : أولا
تتمكن من إحباط أیة محاولة لتسرب الجیش  ىحتجي على مسیرة الجیش الأعظم و الاستراتی

إخضاعها لسیطرته في ع إجبار المدینة على الاستسلام و استطالانجلیزي أو السویدي أو الروسي و ا
  . 1807مایو عام  26

إرسال سفیره سباستیان إلى السلطان العثماني في لإقناعه ) نابلیون(استطاع الإمبراطور  : ثانیا
لیطلب منه عقد اتفاق تعاون بمقتضاه ترسل تركیا جیشا و .  د أمكنه ذلكقبتحقیق القسطنطینیة و 

قد نجح النهایة یعلن الحرب على روسیا و  لیجعله فيالجیش الفرنسي على نهر الدانوب و لمساعدة 
  . سباستیان في تحقیق كل ما طلب منه في هذه المهمة السیاسیة

مایو عام  04ل من روسیا وانجلترا في تحالف مع فارس ضد ك من عقد" بونابرت"تمكن  : ثالثا
قعة النمساوي في واالفرنسیة أن هزم الجیش الروسي و  كان من نتائج هذه المؤامرةو .  1807

ثم استولى الفرنسیون .  تعرضت الجیوش المنهزمة لخسائر كبیرةو  1807یونیو  14فریدلاند في 

                                                             
رافق نابلیون في الحملة الفرنسیة على مصر وعاد معه إلى ) 1815 - 1808(ملك نابولي :  )murat )1767 - 1815مورا  *

 ملكا بونابرت، خلف جوزیف  من كارولین أخت نابلیون 1800و تزوج عام " برومیر"ب ، وساعده في انقلا 1799فرنسا عام 
عندما انظم إلى نابلیون أثناء حكم  1815باتفاقه مع النمسا ولكنه فقده عام  1813، كما أنقذ عرشه عام  1808لنابولي عام 

  . 1815یوم وقتل رمیا بالرصاص في نابولي عام  100
   . 103،  102 ص ص ، المرجع السابق ، آمال ، السبكي )1(
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الذروة في الإمبراطوریة قمة و ستصبح فیما بعد هي نقطة ال التي" تلست"بعد ذلك على مدینة 
  . )1(الفرنسیة

أنهكت جیوشه من كثرة الهزائم فطلب الصلح من روسیا الثقة في حلفائه و  إمبراطوركما فقد 
هذا الاتفاق أصبحت حدود  بناء علىو  1807یولیو  7في " تلست"مدینة  ، وكان ذلك في بونابرت

.  سیلزیا العلیا ثم سیلتریا السفلىقیة یوجیرانیا و ودو  - دوقیة براند نیرج:  ولایات فقطبروسیا أربعة 
أصبح لدیها خمسة ي فقدت بذلك نصف مساحة أراضیها وبالتالي فقدت نصف عدد سكانها و أ

كما تعهدت .  دوقیة وارسوبروسیا الباقي مملكة وستفالیا و  أسس من نصفو ،  ملایین نسمة فقط
ة وتم التصدیق على المعاهدة الفرنسیة البروسیة وجه التجارة الانجلیزیبروسیا بإغلاق موانیها في 

  . )2(1807یولیو عام  09في 

  : هي كالآتي" تلست" المعروفة باتفاق و :  الاتفاقیة التي عقدت بین فرنسا وروسیاأما نصوص  -

التي أصبحت حدود بروسیا بمقتضاها التعدیلات التي تمت في بروسیا و  أن تعترف روسیا بكل *
ونص الاتفاق أیضا .  )دوقیة وارسومملكة وستفالیا و (وكذلك الممالیك الجدیدة  الأربعالولایات 

تصبح ضم أملاكها إلى فرنسا لفي القضاء على بروسیا بالكامل و  على أن نابلیون كان یرغب
  . فرنسا محددةالحدود الفاصلة بین روسیا و 

وأملاكه في إیطالیا وهولندا في مملكة الصقلیین " بونابرت"الروسي بسلطات  الإمبراطور اعتراف* 
  . روسیاالتوسط لعقد الصلح بین تركیا و  وافق على، و  وسویسرا

نصت على ضرورة التعاون العسكري الكامل بین الدولتین في حالة تعرض إحداهما لأي عدوان * 
  . أوروبي

لیها إ هانوفرطالبتها بإعادة و .  جاریةالتضرورة ترك حریة الدول الملاحیة و كذلك إنذار إنجلترا ب* 
  . )3(الحرب على انجلترا لإعلانالنمسا والبرتغال و  الدنمركوإن رفضت تدعو كل من السوید و 

                                                             
  . 103ص  ، المرجع السابقالسبكي ، آمال ،  )1(
  . 149،  148 ص ص ، ، المرجع السابق ، شوقي وعبد الرزاق إبراهیم عطا االله الجمل )2(
 . 135ص  ، ، المرجع السابق عصمت ، زینبراشد  )3(
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روسیا القیام بدور الوسیط بین تركیا و  مسؤولیاتها فانحصرت فيأما تعهدات فرنسا تجاه روسیا و  -
في تحریر كل  )روسیافرنسا و (، تتعاون كلا الدولتان  افإن رفضت تركیا عقد الصلح مع روسی

كان معنى هذا التحالف السري أن نابلیون قد تخلى اب العالي و الشعوب الأوروبیة الخاضعة للب
  . من أجل الحفاظ على روسیا) تركیا(عن حلیفه السابق 

قادرا على جعل الحصار " بونابرت"كان من نتائج التصدیق على هذه المعاهدة أن أصبح و  -
  .نجلترا إالقاري أداة فعالة یهدد بها 

التي حدثت في ألمانیا الراین ومملكة وستفالیا  كما اعترفت روسیا بالتغیرات الإقلیمیة الجدیدة -
  . )1(مملكة نابولي في إیطالیاومملكة هولندا و 

قد  اكذلك استطاع نابلیون أن یجول جمیع الدول العظمى في القارة الأوروبیة لصفه الذین كانو  -
  : لى النحو الآتيضده مع انجلترا عتحالفوا 

  )2(جدول یوضح التحالفات الأوروبیة ضد الإمبراطوریة الفرنسیة - 02الجدول رقم  - 

  التحالف  الفترة الزمنیة  أسماء الدول المتحالفة

 – اسبانیا –إنجلترا  – بروسیا – النمسا
بیدمونت  - صقلیة – نابولي – البرتغال
  . دویلة الكنیسة - وسردینیا

  لالأو   1797 - 1792

 نابولي -صقلیة  -  انیةالدولة العثم -إنجلترا 
 – النمسا - روسیا – سردینیا -بیدمونت  -

  . البرتغال
  الثاني  1801 - 1798

  الثالث  1805 - 1803  . بروسیا – النمسا – روسیا –إنجلترا 

  الرابع  1807 - 1806  . بروسیا – روسیا -إنجلترا 

                                                             
  . 276ص  ، ، المرجع السابق ، أكرم عبد علي )1(
  . 228ص  ، ، المرجع السابق ، هارولد لير ، تمب جرانت.  ن . أ )2(



  تطور مجریات الثورة على الصعید الأوروبي                            :        ثانيالفصل ال 

- 61 - 
 

  الخامس  1809  .إنجلترا  – النمسا

 – النمسا – بروسیا – روسیا –ترا إنجل
  السادس  1814 - 1812  .بافاریا

 هولندا – النمسا – روسیا – بروسیا –إنجلترا 
  )1( السابع  1815  .إیطالیا  –

عد هذه الانتصارات للحفاظ على الاستقرار في أوروبا خاصتا ب لهذا سعى نابلیون جاهداو 
ظ على اتفاقیة كان مرتهنا بالحفا) إنجلترا(للدود إبقاء الحصار القاري ضد العدو االتي حققها، و 

) روسیافرنسا و (عاهلیها اللذین عقداها  شخصیة بمعنى أن اتفاقیةلأنها كانت السلام مع روسیا و 
هذا التحالف إذا ما  انهیاركان لابد من ح ذاتیة أدت إلى عقد هذا الحلف و كانت تربطهما مصال
  .)2(تعارضت مصالحهما

  اريــــــار القــــایة الحصـــــنه:  امساـــــخ

  : تتمثل فيحصار القاري مجموعة من النتائج و لقد ترتب على سیاسة ال

كسدت لبطالة و ، فانتشرت فیها ا كثیرا بهذه السیاسة الأخیرةهذه  تأثرتمن جهة انجلترا حیث  -1
فیما بعد ساهم بالتالي أصبح وصول القمح الضروري لها من العالم الجدید صعبا ولكن التجارة و 

وكذلك تفادي .  ، بتخفیف وطأة الحصار المفروض علیهاإنجلترا التقدم الصناعي في  ظهور
  . )3(بعض الخسائر في التجارة 

                                                             
  .228ص  ، ، المرجع السابق ، هارولد لير ، تمب جرانت.  ن . أ )1( 

  . 106ص  ، ، المرجع السابق ، آمال السبكي )2(
،  القرن الثامن عشرالتاریخ الأوروبي الحدیث من عصر النهضة إلى أواخر ،  ، عبد العزیز ، عبد الحمید ونوار البطریق )3(

   . 277ص  ، م1995،  دار الفكر العربي:  القاهرة
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لعل الحالة التي ، و  فقد تأثرت أكثر من هذا الحصارمن جهة الدول الأوروبیة الأخرى  -2
تحت تأثیر الضائقة الاقتصادیة  *وصلت إلیها هولندا تدل على ذلك، فقد اضطر لویس بونابرت

  . الخانقة إلى التنازل عن العرش

من جهة أخرى أدت سیاسة ، و  فیها الزراعة والتجارة هذا من جهة ازدهرتأما فرنسا فقد  -3
من الأسباب التي مهدت نابلیون التي فرضها على القارة الأوروبیة لاتخاذه عدة إجراءات كانت 

  : اضطرده فقد أثرت سلبا على بلالانهیاره و 

التخلي عن جزء من الساحل الشمالي الغربي لألمانیا من أجل سد الطریق على التجارة  -أ
  . البریطانیة

كله  *الكاثولیكيالشعور الدیني في العالم متحابا أضطر أیضا لبسط نفوذه على إیطالیا  -ب
  . )1(بسلوكه تجاه البابویة

  . نفوذه علیها بحجة حمایتهم من غزو الانجلیز كما أثار الشعور القومي بإسبانیا ببسط -ج

ضد الفرنسیین والتي استمرت لأیام طویلة  الأسبانالحاسمة التي خاضها " بایلن"كانت معركة و  -
  . الذي ألحق هزائم كبیرة بالجیش الفرنسي الأسبانانتهت بانتصار و 

ن فنادى الأهالي تأییدهم كما شجع هذا النصر الاسباني البرتغالیین على الثورة ضد الفرنسیی -
ألغوا مجلسا تنفیذیا مؤقتا للحكم مة الفرنسیة و ألغوا الحكو ، و  )الملك البرتغالي" (ت براجترالبی"

  . )2(أیضا إلى الأقالیم الجنوبیة امتدتالتي البرتغال الشمالیة إلى الثورة و  وانضمت كل الأقالیم في

جزء من أسطولها إرسال جیش و  انیا علىمن جهة أخرى شجعت أحداث البرتغال بریطو 
لجیش الانجلیزي التحم كلا الجیشین او .  م1808أغسطس عام  2لبرتغال في لمساعدة ثوار ا

                                                             
ل فتوحات أخیه ملكا وهو والد نابلیون الثالث ، وكان خلا بونابرتعسكري فرنسي ، أحد إخوة ) 1846 - 1778(لویس بونابرت  *

  .على هولندا
سد القیم جأي ی نیین ومؤسسات وعقائد ولا هوتعلماهو مصطلح واسع یستخدم لوصف أشخاص ) : الكاثولوكیة(الكاثولیكي  *

  .الروحیة للكنیسة الرومانیة الكاثولوكیة كما تعتبر هذه الأخیرة من أكبر طوائف الدین المسیحیة 

  . 149ص  ، ، المرجع السابق ، عبد االله ، شوقي وعبد الرزاق إبراهیم عطا االله الجمل )1(
  . 150ص  المرجع السابق ،نفس  )2(
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وانتهت المعركة بهزیمة وتسلیم " فبمیرو"في مدینة " ونو"الفرنسي بقیادة الجیش و " ولزلي"بقیادة 
اه وافق القائد الفرنسي بمقتضو .  1808أغسطس  20في " كینترا"عقد اتفاق الجیش الفرنسي و 

شرط أن تحمله السفن الانجلیزیة وجنوده إلى فرنسا وتم ذلك في على إخلاء البرتغال بأسرها فورا 
سبتمبر عام  30في " شبونةل"هكذا تمكن الانجلیز من احتلال و .  1808سبتمبر عام  12

  . )1(بالتالي لم یبق بالبرتغال أي فرد فرنسيو . 1808

ظیم الذي لا یقهر عرضة في إسبانیا والبرتغال أصبح حدیث جیشه الع بعد هزائم بونابرت
البرتغال إمكان باقي الدول الأوروبیة الثورتین السابقتین في إسبانیا و كان معنى نجاح و .  للضیاع

أن تحاول هي الأخرى إعلان الثورة علیه لذلك سعى أولا بتعدیل ) لنابلیون بونابرت(الخاضعة له 
، لذلك عقد  یحمي ظهره في نفس الوقتو  النمساويعلى نحو یرضي الشعب  مع بروسیامسلكه 
التي نصت على إخلاء الفرنسیین بروسیا و  1808سبتمبر عام  8في باریس في " أرفوت"معاهدة 

أن تدفع تعویضا مالیا و .  وأربعین ألفا فقط اثنینفي حین أن ینقص عدد الجیش البروسي إلى 
تل شرط أن تبقى الحامیات الفرنسیة تح ىعلو .  لیونا من الفرنكاتا یبلغ مائة وأربعون ملفرنس

  . )2(حتى تقوم بروسیا بتأدیة التزاماتها وفق هذه المعاهدة *"الأودر"المواقع الثلاث الهامة على نهر 

انیا أراضي إسب انتهاكعلى " قیصر روسیا"تتمثل في موافقة " أرفوت"أما أهم نتائج اتفاق 
،  شدة واكتسبت مهارة أكبر ازدادتإلا أنه وجد الثورة الاسبانیة قد .  مرة ثانیةغزوها مع بونابرت و 
تنصیب أخاه جوزیف بونابرت مرة ثانیة و " مدرید" استعادةبالرغم من كل ذلك إلا أنه تمكن من و 

 الإقطاعیةكما ألغى بفضلها الحقوق .  1808دیسمبر  09ملكا من جدید على عرش إسبانیا غب 
  . "**اشبیلیة"جعلهم یهربون إلى و  الأسبان، وهذا ما أخاف الثوار  لأدیرةأغلق ثلثي او 

                                                             
  . 113ص  ، ، المرجع السابق كي آمالالسب )1(
  . ، یقع في وسط أوروبا كلم 866نهر الأودر هو نهر یبلغ طوله  *

  . 114،  113 ص ص ، ، المرجع السابق ، آمال السبكي )2(
  .عاصمة منطقة اندونیسیا ومقاطعة اشبیلیة في جنوب إسبانیا  **
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بعدها قرر ، و  مؤامرة ضده ونجح في ذلك لإخمادأما بونابرت فقد قرر العودة إلى باریس 
لذلك حرصت على  . )1(هو التحالف الدولي الخامسة تحالف دولي جدید قد تكون ضده و مواجه

من الفرنسي ذو الأطماع التوسعیة و  الإمبراطوربین لا طبیعیا بینها و نمسا لتكون حائالحفاظ على ال
  . ثم كان هذا هو سلوك روسیا رغم تعهدها بمنع النمسا من التحرك ضد فرنسا

أما إیطالیا فقد حاول النمساویون غزوها لكنهم فشلوا في ذلك الوقت الذي كانت العلاقات 
ة لاحتلال الأخیر لعاصمة بلاده الفرنسي نتیج طورالإمبراو " بیوس السابع"ساءت بین البابا قد 

وكان رجال الدین في إیطالیا یثیرون الشعب ضد فرنسا مما دفع .  طرده لسكرتیر الدولة البابویةو 
  . )2(1809أغسطس عام  20نفیه إلى سافونا جنوب جنوه في لقبض علیه و بونابرت بإلقاء ا

ولد من صلبه یتولى لفشلها في إنجاب ) *جوزفین(أما بونابرت فقد قرر تطلیق زوجته 
دینیا لكنه رفض  الإمبراطورلهذا كان لابد من تصدیق بابا روما على طلاق و  الحكم من بعده

، فحاول بونابرت شراءه بالمال لذلك أصدر نابلیون قرارا یصبح بمقتضاه البابا حرا في  التصدیق
تبلغ ملیونان من الفرنكات وعلى فرنسا نویا ، ثم خصص له إیرادات محددة س مكان إقامته اختیار

  . مرتبات الكرادلة في رومادفع نفقات و 

أما الساحة البریطانیة فبالرغم من إحكام الحصار القاري علیها إلا أنها وطدت صلاتها 
، أما صقلیة  وكولومبیایكا لتظفر بالاستقلال كالمكسیك التجاریة مع الدول التي ثارت في أمر 

أصبحت كذلك مخازن مستودعات اكز للتهریب على البحر المتوسط و أكبر مر  مالطا فقد أصبحناو 
أمام هذا و .  المصادرةل المحایدة لتمنع عنها التفتیش و تراخیص لسفن الدو  للبضائع تصدر بها

ضرائب عالیة  للصوص بعرض بضائعهم مقابل دفعبعملیة القرصنة و التیار الجارف سمح نابلیون 
  . )3(ملء خزانته بالمالبغرض للحكومة الفرنسیة و 

                                                             
المكتب الجامعي :  ، الإسكندریة 4، ج سیطرة أوروبا على العالم ، التاریخ الأوروبي الحدیث والمعاصر ، ، یحي جلال )1(

  . 297ص  ، ن . س . ، د الحدیث
  . 117ص  ، ، المرجع السابق ، آمال السبكي )2(
، إمبراطورة فرنسا بوصفها زوجة نابولیون ) 1814- 1763( ،  مارتینیك في ولدت ، ماري جوزیف روز تاشر دي لا باجیري *

  . 1809إلى  1804بونابرت ، من 
  . 118ص  ،السبكي ، آمال ، المرجع السابق  )3(
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، أما سیاسة بونابرت تجاه أمریكا  من السوید حلیفتهاكونت إنجلترا حلفا تجاریا منها و كذلك 
فقد اختلفت إذ أعطاهم التسهیلات التجاریة لتشجیعهم على إعلان الحرب ضد انجلترا التي كانت 

لأمریكان على الخدمة حین اتحیر الملافرنسا بكل شدة و  البحريمن جانبها تعمل لتنفیذ الحصار 
في وقف قرارات الحصار " نابلیون"تشجیعا على قطع علاقات أمریكا بانجلترا فكر و .  في سفنها

  . )1(القاري بالنسبة لهم

 أخرىمن جهة و  بأكملهاثم فكر بعد ذلك في غزو روسیا لتصبح كل أوروبا تحت سیطرته 
من إنجلترا وروسیا  یتألفحلف أوروبي سادس على إثر تلك الهزیمة تشكل ، و  كانت تلك بدایة له

 1813عام ) الأمممعركة حرب  أيیغ ز بلای( النمسا لمواجهة نابلیون في معركة حاسمة وبروسیا و 
كما قامت .  أیام خسر فیها الفرنسیون غالبیة جنودهم ما بین أسیر و قتیل لأربعةالتي استمرت 

ار آذ 31قواته حتى دخولهم مدینة باریس في  ما بقي منوات المتحالفة بمتابعة نابلیون و الق
  . )2(1815عام " *هیلینا"إجبار نابلیون على التنازل عن عرش فرنسا و نفیه إلى جزیرة و  1814

دى الألمان الذین تكبدوا متاعب فكان من آثار الثورة الاسبانیة إیقاظ الشعور القومي ل
تهم ضد ین الذین استغلوا أراضیهم كمعبر لقواإهانات شدیدة نتیجة لهزائم العسكریة أمام الفرنسیو 

تطبیق بونابرت  في الوقت الذي كانت تمر فیه بلادهم بأزمة اقتصادیة طاحنة من جراءإسبانیا و 
لهذا بات أمرا ضروریا على الشعب الألماني أن یستیقظ شعوره الوطني رویدا و .  لحصاره القاري

  . )3(أذلتهرویدا للقضاء على السیطرة النابلیونیة التي 

صاحب " رون سنتینبا"كانت بوادر الصحوة القومیة قد بدأت تظهر بفضل فلاسفتها أمثال 
الشعور القومي للأمة بإلقاء محاضرات بلغت أربعة عشر محاضرة لإحیاء " نیتشه"، و الآراء الحرة

الجمعیات لذلك تكونت .  مدفعه عنهالألمانیة وناشدهم بضرورة ترك التقوى ورؤیة الظلم الجائر و 
. لنشر مبادئ نیتشه" انمماكس له"كان أكبرها حلف الفضیلة الذي أسسه المؤرخ الألماني السریة و 

                                                             
دار :  ، مصر أحمد نجیب هاشم:  ، تر 6، ط )1950 - 1789( ، تاریخ أوروبا في العصر الحدیث فشر.  ل . ا . ه )1(

  . 107،  106 ص ص ، ن . س . ، د المعارف
،  وتتمیز بأنها بركانیة" القدیسة هیلینا"، سمیت نسبة إلى  نیاجزیرة تقع في المحیط الأطلسي تابعة لبریطا : سانت هیلینا *

  . 1821حتى وفاته  1815وأصبحت مشهورة بسبب نفي نابلیون بونابرت إلیها منذ عام 
  . 553 ص  ، م1981،  دار ومكتبة الهلال:  ، بیروت 2، مج تاریخ نابلیون الأول،  لیاسا،  نیوس الحویكط )2(
  . 298ص  ، المرجع السابق، نفس  ، یحي جلال )3(
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ثم محاولات أخرى .  ضد بفاریا 1810بدأت بوادر الصحوة القومیة في ثورة التیرول في عام و 
ة لثورات بالإضاف.  التي أخمدت هي الأخرى) ابن الدوق برتر دیك" (أولز"عدیدة منها محاولة 

  .)1(عدیدة رغم فشلها إلا أنها كانت تنذر بقیام ثورة قومیة فكان هذا على الصعید البروسي الألماني

ا من ضیاع نتیجة لتقلیص أما على الصعید النمساوي فقد شعرت النمسا بمدى ما أحاق به
 بیةالأورو إلى دولة غیر ذي مكان على الساحة  إمبراطوریةتحولت من  أنهاشعرت حدودها و 

كان ة للدفاع عن ممتلكاتها السابقة و جدید *میلیشیابدأت في تكوین و فضمرت الحقد على بونابرت 
  . أول محاولاتها الدبلوماسیة اجتذاب روسیا لصفها

قد تمیز ،  أن تطور مجریات الثورة الفرنسیة خلال السنوات العشرمما سبق ذكره نستنتج و 
هامة التي كانت بمثابة محطة تاریخیة ، و  لة لمرحلة أخرىالتغییر من مرحبطابع الانتقال السریع و 

أن هذا التطور لم یقتصر على تاریخ فرنسا  من جهة أخرى نرىو .  في حیاة المجتمع الفرنسي
  . ، بل شمل معظم القارة الأوروبیة لوحدها

                                                             
دار النهضة العربیة :  بیروت ، )1848 - 1453(أوروبا في بعض الأزمة الحدیثة والمعاصرة ،  ، عبد المجید نعنعي )1(

   . 274ص  ، م1984،  للطباعة والنشر
یعملون عادة بأسلوب حرب  ، جیش تشكله عادة قوات غیر نظامیة من مواطنین الملیشیا أو التنظیم المسلح أو الجماعة المسلحة *

  . العصابات بعكس مقاتلي الجیوش النظامیة
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في البنى  ةالحروب النابلیونیة الكثیر من التغیرات الجذریقد أحدثت الثورة الفرنسیة و ل
الحكم (، حیث عجلت في تبدیله ظاهریا وجوهریا من نمط سائد  المؤسسیة للمجتمع الفرنسي

كما ساهمت هذه التغیرات الجوهریة التي .  )دستوري جمهوري( إلى نمط جدید) الملكي المطلق
تعرضت لها أوروبا في تغییر الكثیر من معالم الساحة الأوروبیة السیاسیة والتحرریة والاجتماعیة 

الذي یعد من الأسباب الرئیسیة في إشغال فتیل الثورة والاقتصادیة وبالأخص الجانب الدیني 
   . الفرنسیة

  ت على المستوى السیاسي والعسكريالتغیرا:  أولا

تمكنت الثورة الفرنسیة بآثارها العمیقة والحروب النابلیونیة عامة في أوروبا بتغییر الساحة 
  : یلي السیاسیة والعسكریة لأوروبا كما

الثورة الفرنسیة بآثارها العمیقة على الشعب الفرنسي من القضاء على النظام القدیم  استطاعت -
  . )الحكم الملكي المطلق(

،  یختلف عن أشكال النظم الجمهوریة التي سقتها) عصري(تشكیل نظام جمهوري بشكل حدیث  -
ین الدول الأوروبیة وانتشر هذا الشكل من أشكال النظم السیاسیة لیصبح فیما بعد الأكثر انتشارا ب

  . )1(معه عهد الملكیة المطلقة انتهىوالذي 

ید على أسس من على بناء نظام سیاسي جد الإنسانالفرنسیة قدرة كما أثبتت الثورة 
الأول (، ومن جهة أخرى طرحت دساتیر الثورة الثلاث  المشروعة بشكل عامالمبادئ العقلیة و 

كأساس للنظام بأشكاله المختلفة الفرد كمواطن و ،  )1795والثالث  1793والثاني  1791
وأصبحت المواطنة عماد المجتمع والدولة ومن خلال المواطنة یكتسب الفرد حقوقه وواجباته 

عندما  1793، ووصل معیار المواطنة أكثر أشكاله إنصافا في دستور عام  المدنیة والسیاسیة
 المساواة السیاسیة والاجتماعیة لجمیع، بحیث أعطى هذا الدستور  وصل الیعاقبة إلى الحكم

                                                             
أغسطس  6،  13035، العدد  ، الشرق الأوسط جریدة العرب الدولیة "حروب الثورة الفرنسیة" ، ، محمد عبد الستار البدري )1(

 .www.archive.aawsat.org الالكتروني، متوفر على الموقع  2014
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لمجتمع كالحرمان من الذي یمیز بین فئات ا 1791وهذا بعكس دستور المواطنین حتى الغرباء 
  . )1(الانتخابات والترشیح مثلا

عن ) القضائیة -  التشریعیة – التنفیذیة(فصل السلطات الثلاث  1795كما أقر دستور 
إمكانیة هیمنة كل سلطة على حساب باقي السلطات ، مما یحجم ویقلل من  بعضها البعض

ومن جهة أخرى یعتبر أول دستور علماني بالعصر الحدیث كونه أقر بفصل الدین عن .  الأخرى
، كالاعتراف  ، إضافة لضمه مبادئ سامیة أخرى لم یسبق لأي دستور آخر التطرق إلیها الدولة

  . )2(التمتع بكامل الحقوق كباقي الدولبالیهود واعتبارهم مواطنین كغیرهم ولهم الحق في 

الثورة الفرنسیة على ترسیخ مبدأ الحریة والمساواة والدیمقراطیة من خلال القوانین  كما أكدت
والتي لم تقتصر على " والمواطن الإنسانحقوق "لمیة التي جاءت بها كإعلان العا والتشریعات

، بل شنت حربا دعائیا أیضا من أجل الدفاع  الفرنسي فحسب الإنسانالدعوة للدفاع عن حقوق 
،  ، العمل الرأي كحریةعن الحریة والقومیات وحق الشعوب في نیل كامل حقوقها الطبیعیة 

ومن ناحیة أخرى تعد الثورة الفرنسیة ثورة الشعور القومي ومنطلق هذا .  )3(وغیرها ....،  المساواة
  . الشعور في أنحاء العالم

، فقد  بحث والمناقشة أسس الحق العام وقواعد المجتمع الأوروبيووضعت على بساط ال
أعادت كل الثورات التي سبقتها كالثورة الإنجلیزیة والثورة الأمریكیة ، وتبدوا بورجوازیة ودیمقراطیة 

،  اشتراكیة، إلا أنها لم تكن ثورة  )الإنجلیزیة والأمریكیة(بشكل واسع مقارنة بالثورتین السابقتین 
 .  )4(، وكانت تسعى لتحقیق حریة الفرد جمت الامتیازات لا الملكیةحیث ها

                                                             
المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، :  ، فلسطین مدخل في تاریخ الدیمقراطیة في أوروبا،  ، عبد الرحمان عبد الغني) 1(

 .142 ، ص  م 2010
:  ، متوفر على الموقع الالكتروني"  بحث في الأسباب و النتائج،  الثورة الفرنسیة" ،  ، حمید حبیب المالكي )2(

www.alhewar.org/debat/show.antasp: ، 9:00، الساعة  03/2016/ 16 بتاریخ . 
، بغداد،  1100، جریدة الصباح یومیة سیاسیة، العدد  "وآثارها على الشعوب 1789الثورة الفرنسیة "،  ي سعیدل، ع كربلاء )3(

  . 06:30، الساعة  15/04/2016، بتاریخ www.newsabah.com:  ، متوفر على الموقع الالكتروني 2016أبریل 
 . 317 - 315 ص ، ص ، المرجع السابق ، میلاد المقرحي )4(
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لم یحدث من قبل أن مجتمعنا نبذ بشدة وعنف ماضیه «:  بقوله *وهذا ما أشار إلیه كارل ماكس
  . »فعل المجتمع الفرنسي أثناء الثورة الفرنسیة التاریخي مثلما

لقد أحلت الثورة مكان دولة النظام القدیم المطلقة المؤسسة على نظریة الحق الإلهي والتي كانت  -
الطبقة الأرستقراطیة دولة لیبرالیة وعلمانیة قائمة على مبادئ المساواة المدنیة  امتیازاتتضمن 

  . والسیادة القومیة

، لم تعد ملكیة  لمدن فالدولة الآنقامت بإنهاء كل الامتیازات الخاصة بالأقالیم والمقاطعات وا -
  . )السید(، بل أصبحت تفویضا من الشعب  خاصة للملك

  . )1(یاظهور مؤسسات جدیدة شكلت إطار دولة موحدة إداریا واقتصاد -

  . التعددیة الحزبیة وظهور الأحزاب السیاسیة -

في سرعة نمو ) المساواة - الإخاء – الحریة(كذلك ساهمت الثورة الفرنسیة بشعاراتها العالمیة  -
في أوروبا خلال الوعي القومي في أوروبا والذي كان أحد الأسباب الرئیسیة للتغیرات السیاسیة 

  . )2(القرن التاسع عشر

عسكریة كبرى رفعته إلى ذروة العبقریة  انتصاراتأن یحرز " نابلیون بونابرت" استطاعكما  -
المشاكل والتهدیدات الخارجیة التي تهدد فرنسا ، حیث تمكن كقنصل عام أن یواجه  العسكریة

  : ومنها

، فقاد  )، والدولة العثمانیة ، النمسا ، روسیا إنجلترا(متابعة الحرب ضد دول التحالف الثاني  -
وانتصر  1800عام " مارنغو"الجیوش الفرنسیة ضد الجیوش النمساویة وانتصر علیها في معركة 

في عام " لونفیل"، مما أجبرها على توقیع معاهدة  لمانیةعلى النمسا كذلك في الأراضي الأ
1801)3( .  

                                                             
  . "رأس المال"، من أشهر أعماله  ، ألماني الأصل فیلسوف ومفكر اجتماعي) 1883 – 1818(كارل ماكس   * 

  . 317 -  315 ص ، ص ، المرجع السابق میلاد،  المقرحي )1( 
  . 317نفس المرجع ، ص  )2(
  . 24،  23 ص ، ص ، المرجع السابق مناهج وزارة التربیة العراقیة )3(
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هذه الأخیرة بحدود  اعترافمع إنجلترا والذي تضمن  1802الشهیر في آذار " أمیان"توقع صلح  -
بلجیكا وقسما من هولندا وأراضي الضفة الیسرى لنهر الراین، وقبول  إلیهفرنسا الطبیعیة فضم 

  . نابلیون في عهد القنصلیة انتصارات، ویعد هذا الصلح قمة  إنكلترا بالنفوذ الفرنسي في إیطالیا

،  ومن جهة أخرى قام نابلیون بإصلاح وتغییر أمور الإدارة و المالیة والقضاء بعد سنة للدستور* 
، ثم سعى لتنظیم البلاد إداریا بموجب قانون أصدره في شباط  سلطات الدولة بباریسجمیع فربط 
  . *والذي ینص على انتخاب حكام المقاطعات الفرنسیة عملا بمبدأ الدیمقراطیة 1800عام 

محلیة منتخبة تهتم بصورة خاصة بالشؤون  استشاریةوأوجد بجانب هؤلاء الحكام مجالس 
نظیم الإداري كفوءا تمسك إلى حد كبیر بمبدأ المساواة الاجتماعیة وتكافؤ ، ولجعل هذا الت المحلیة

،  ، الدین للموظفین الفرنسیین بالإضافة لإصلاحات أخرى كتنظیم التعلیم اختیارهالفرص عند 
  . )1(لتي ساهمت في تطویر فرنسا داخلیاالاقتصاد وغیرها ا

بأعمال بارزة من أجل " نابلیون بونابرت"قام الأوروبیة فقد ما في میدان العلاقات الخارجیة و أ* 
آنذاك في میدان التوسع فیما وراء  ، ومنافسة بریطانیا فرص هیمنة فرنسا على الشؤون الأوروبیة

هذا الحصار الذي كان یهدف منه في البدایة مواجهة " الحصار القاري"لهذا فرض .  البحار
  . وللحد من نفوذها) سیدة البحار(بریطانیا 

بتغییر تكوین خریطة أوروبا وإعادة بنائها جهة أخرى سعى لتحقیق أطماعه التوسعیة ومن 
 اأمراء )11 : رقمینظر للملحق (ومن ثم تنصیب أفراد عائلته .  على أسس ومبادئ رسمها مسبقا

  . إمارات في أوروبالق لهم ممالك و وخو ملوكا 

، فأعلن أنه  لتبریر بسط سلطانه على أوروباولقد اعتمد نابلیون على الدعایة الماهرة والنشیطة  -
لم یشأ الاعتداء على أوروبا ولكن بریطانیا وحدها هي التي أرغمته على فعل ذلك بموقفها العدائي 

ضد الدول التي حاربت الثورة أنشئت كإجراء موجه  إنما، ثم راح یدعي أن الوحدة الأوروبیة  منه

                                                             
ویعني حكم الشعب بنفسه ، وهو مصطلح  dumokratiaمصطلح دیمقراطیة مشتق من المصطلح الإغریقي : الدیمقراطیة   *

   .تعني السلطة أو الحكم  كراتوسمركب یتكون من شقین دیموس تعني الشعب 
  . 25، ص مناهج وزارة التربیة العراقیة ، المرجع السابق  )1( 
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أشعل شعور الكراهیة لدى الفرنسیین ضد بریطانیا ومن  الفرنسیة ومن خلال هذه الدعایة العظیمة
  . )1(با شعورا من الرضا لدى الفرنسیینثم سادت عملیات غزوه لأورو 

لقد خاض بونابرت سلسلة من :  أهم التغییرات التي ادخلها نابلیون بونابرت على خریطة أوروبا* 
  : الأوروبیة كما یلي، وقد أثرت هذه السیاسة على الساحة  الحروب الدامیة

، وما ضمته لها من بلجیكا وأراضي الراین وبیدمنت هي  توسیع الحدود الطبیعیة الفرنسیة -
، عین على عرشها ملوكا من البیت البونابرتي وأعتبر هذه  ممالك مرتبطة بفرنسا رابطة قویة

حیث أخرج منها :  الممالك حرة من حیث حكمها ونظمها الداخلیة وتتمثل هذه في مملكة إیطالیا
فتفاد نابلیون تاج إیطالیا وأقام نائبا .  )، كما أخرج بیدمنت ، صقلیة نابولي(كل القسم الجنوبي 

مملكة مستقلة أجلس على عرشها أخوه  وأما نابلي وصقلیة فقد جعلها" یوجین"عنه ابن زوجته 
ومن ثم نقله إلى .  رنساكما ضم أراضي البیامون في شمال إیطالیا لف.  "جوزیف بونابرت"الأكبر 

ضد الاحتلال الفرنسي  الأسبانمما أدى إلى ثورة .  )مورا(إسبانیا وفیما بعد أحل محله زوج أخته 
، وبذلك طردت اسبانیا نابلیون من أراضیها قبل أن  1811لبلادهم وطرده من أراضیهم عام 
  . )2(تطرده بقیة الدول الأوروبیة الأخرى

، إذ أعاد توحید تلك الولایات وقلص  الألمانیة فقد تدخل تدخلا مباشراأما في الولایات 
، وضم المدن الحرة المستقلة هناك إلى  ولایة 100ولایة بعد أن كانت أكثر من  39عددها إلى 

مدینة حرة وتقرب إلى حكام المدن الألمانیة  51من مدن فقط بدلا  06، فجعلها  بعضها البعض
، وكان نابلیون یهدف من كل ذلك إقامة وحدات  ن طریق منحهم الأراضيواستمالهم إلى جانبه ع

  . ، لیتمكن من التحكم في شؤونها سیاسیة قویة یضع على رأسها حكاما وأمرا موالین له

هربت الأسرة المالكة فیها إلى البرازیل وبعدها أصبحت البرتغال مسرحا للحروب بین  : البرتغال - 
  . الانجلیز ونابلیون

                                                             
  . 153، ص  ، المرجع السابق آمال السبكي )1(

. 145االله ، المرجع السابق ، ص عطا االله الجمل ، شوقي و عبد الرزاق إبراهیم ، عبد  ) 2) 
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 على وأجلس ، دائمة عسكریة حامیة فیها وأبقى الهولندیة الأراضي عن الجلاء رفض:  هولندا -
 .)1() الثالث نابلیون أبو( لویس أشقائه أحد عرجها

 برنا قواده أحد إلیها نابلیون إرسال رغم ، القدیمة المالكة بأسرتها احتفظت فقد للسوید بالنسبة      
 وقد السوید على ملكا الأخیر هذا أصبح وقد ، السویدي العرش على وصیا (bernadot) دوت
 واستطاع الفرنسیة للإمبراطوریة تابعا السوید في یكون أن ورفض قومیة سیاسة الأخیر هذا اتخذ
  . باقیة مازالت السوید في مالكة أسرة یكون أن بذلك

 أراضیها بعض واحتل السویسریة الشؤون في متزایدة بصورة نابلیون تدخل أخرى ناحیة ومن -
  . الفرنسي بالدستور شبیها دستورا علیها وفرض

 وارسو ودوقیة وسكسونیا كالبلغاریا معاهدات بفرنسا تربطها التي الأراضي بعض إلى إضافة -
  )2(.ین الرا واتحاد

 التي والمعقدة الكثیرة للمشاكل حل إیجاد أجل من بعضها مع متضمنة الأوروبیة الدول سعت كما
 في المخلوع الإمبراطور لتأدیب أخرى جهة ومن.  جهة من هذا النابلیونیة الحروب أوجدتها
 الكبرى الأوروبیة الدول إتحاد نجح والتي.  التوسعیة لأطماعه حد ووضع الدولة فرنسا شخص

 بها العسكریة الهزیمة إلحاق و علیها القضاء) النمسا - إنجلترا – بروسیا – روسیا(
 مؤتمر" ویعبر بونابرت نابلیون هزیمة إثر على المؤتمرات من العدید أعقد ولهذا). الإمبراطوریة(

 التاسع القرن في الإطلاق على عقدت التي المؤتمرات أهم من دراسته بصدد نحن والذي" *فینا
 على المنتصرة الدول عقدته والذي )3(. 1814 مایو 30 الأولى باریس معاهدة بنود بموجب
 أوروبا في الدولي التوازن إعادة الدول هذه قررت إذ ، الأوروبیة الساحة في بونابرت نابلیون
 كل أن إلا) . 12:  رقم للملحق ینظر( ، الأوروبیة للقارة السیاسیة الخریطة رسم إعادة وبالتالي

                                                             
   . 153 ص ، السابق المرجع ، آمال ، السبكي )1(
  . 146 ص ، السابق المرجع ، االله عبد ، إبراهیم الرزاق عبد ، شوقي ، الجمل االله عطا)2(

بریطانیا والنمسا وبروسیا ، : ، من قبل الدول الخمس الكبرى  1815یونیو  9إلى  1814سبتمبر  13وقعت معاهدة فیینا من   *
  .وفرنسا بالإضافة للسوید والبرتغال 

.نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة  ) 3)  
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 أعظم ورائها من تنال للتقسیم خاصة خطة رأسها في تحمل جاءت العظمى الدول من دولة
  : یلي ما تحقیق على حرصوا ولهذا. نصیب

 بوربون آل عائلة سیما لا القدماء الملوك یقصدون( الشرعیین أصحابها إلى العروش إرجاع -1
 .)لفرنسا الحاكمة

  .بالتساوي الغنائم تقسیم -

 أثارتها التي والقومیة والجمهوریة الثوریة التیارات على بالقضاء ، وتحطیمها فرنسا من الانتقام -3
  . (1)لسیطرته خضعت التي والبلدان المناطق في نابلیون أثارها والتي ، الفرنسیة الثورة

  : فهم) 13:  رقم للملحق ینظر( المؤتمر حضرت التي الشخصیات أبرز أما -

) إنجلترا ممثل( *كاساریه والفیكونت ،) 14:  رقم للملحق ینظر) (النمسا ممثل( *مترنیخ
 وأعقلهم أقواهم آخرهم ،) نابلیون أعداء أشد ومن فرنسا ممثل( *وتالیران) روسیا ممثل( *والاسكندر

 بین خاصة ، المؤتمر قاعة في والخلاف التفرقة بذور یقذف الأمر أول منذ الأخیر هذا أخذ حیث
 إلى الطریق بذلك له ففتح) . أخرى جهة من وانكلترا جهة من وروسیا بروسیا( الكبرى الدول

  . (2)المركزیة الحلقة في الدخول

 

  

                                                             
  . 354المقرحي ، میلاد ، المرجع السابق ، ص ) 1 (

سیاسي نمساوي ) 1859 – 1773(اسم الشهرة ، واسمه الحقیقي كلیمنس فون :  metternick princeمترنیخ الأمیر   *
   . ، كما قام الحركات التحرریة  1848 – 1809الأصل، عمل كمستشار للنمسا مابین 

  ) 1822 – 1812(سیاسي بریطاني الأصل وزیر الخارجیة   1769 – 1822) vicount casclereagh( والفیكونت كاساریه  *
  .قیصر روسیا وكان من أكثر المتفاوضین طمعا وتعنتا لكي توزع ممتلكات فرنسا المهزومة : السكندر الأول   *

 سیاسي ، talleyrand-perigord clarles maurice de (1754- 1838 (دو موریس ریشارل بیریغو تالیران الكامل واسمھ تالیران  *

  . نابلیون ھزیمة بعد للحكم العائدة البربون حكومة في جدید وزراء كرئیس وعمل ، طویلة لفترة الخارجیة وزارة تولى فرنسي أسقفي و

      . 513،  512براون ، جیفري ، المرجع السابق ، ص ص  (2) 
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  : )1(وأهم ما أسفرت عنه التسویات في فیینا موضحة في -

  1815 -1814مؤتمر فیینا  - 3 –الجدول رقم 

ت التي حدثت االتغیر 
  للتسویات

التسویات التي خرج بها   الأسباب  شوائب التسویة
  المؤتمر

لا تزال بریطانیا مستولیة 
على جمیع المستعمرات ما 
عدا جزیرة هیلیقولاند التي 

لألمانیا عام تخلت عنها 
  . م 1890

كان سكان 
 ألكابمستعمرة 
  . هولندین

احتلتها كغنائم 
  . حربیة

استولت بریطانیا  -1
،  ألكابعلى مستعمرة 

،  وجزر سیلان ومالطا
 وتوباغو وهیلیقولاندو

، وترینیداد  ریشیوسمو 
  . لغیاناونصف ا

ضمت بولندا إلى روسیا 
،  م ثم استقلت 1831
وأخذت  1918،  وفنلندا
بسارابیا بعد الحرب  رومانیا
  . الأولى

كان ذلك یناقض 
مبدأ القومیة 

  . والوطنیة

لأنها حاربت 
  . نابلیون بونابرت

أخذت روسیا فنلندا  -2
  . وبولندا ویساریا

أخذت سردنیا لومباردیا من 
واستولت  1859النمسا 

 1866إیطالیا على البندقیة 
وتخلت النمسا عن دلماسیا 

 لیميإقلیوغسلافیا وعن 
ترنت واسترلیا لایطالیا 

  . م 1918

كان الایطالیون 
یكرهون حكم أسرة 

هابسبورغ لأنه 
یحول دون الوحدة 

  . الإیطالیة

مكافأة لها على 
قهر نابلیون 

وتعویضا لخسارة 
  . البلجیك

أخذت النمسا  -3
،  ، البندقیة لومباردیا
 أمراء، وحكم  دلماسیا

، بارما  أسرة هابسبورغ
  . وتوسكاناومودنا 

حصلت بروسیا على  -4مكافأة لها وعقابا كان ذلك منافیا أصبحت الأقالیم البولندیة 
                                                             

  . 567،  566 ص ، ص ، المرجع السابق ، جیفري براون :المصدر)1(                                            
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جزءا من جمهوریة بولندا 
  . م 1918

لمبدأ حق تقریر 
المصیر وخاصة 

  . للبولندیین

لملك سكسونیا 
  . حلیف نابلیون

خمسي سكسونیا وولایات 
على نهر الراین وجزء 
من بولندا وبومیرانیا 

  . السویدیة

استقلت البلجیك عن هولندا 
م انفصلت  1830بعد ثورة 

  . م 1890لوكسمبورغ 

اللغة والدین 
والأخلاق 
  . والعادات

مستعمراتها ولتألیف 
  . دولة محایدة قویة

أصبحت كل من  -5
دولتین  وهولندابلجیكا 

  . مستقلتین

استقلت النرویج عن السوید 
  . م 1905

وحدت قومیتین 
  . متباینتین

تعویضا لها عن 
خسارة فنلندا أو 

  . بومیرانیا

ضمت النرویج إلى  -6
  . السوید

م  1848وقعت ثورة 
فخلعت أسرة البوربون من 

خلع  1860فرنسا وفي 
غاریبادي ملك نابولي وفي 

استولت إیطالیا  1870
  . على روما

لم تستشر 
الشعوب في ذلك 
وكان الحكام في 
  .الغالب مستبدون

بموجب مبدأ 
  . الشرعیة

أعید ملوك البوربون  -7
إلى فرنسا واسبانیا 

ونابولي وحكام هولندا 
وسردینیا والإمارات 
الألمانیة والبابا إلى 

  . عروشهم

حل الاتحاد الألماني 
إتحاد الشمال  وانشأ 1866
 الإمبراطوریةوالغیت  1870

  . 1871الألمانیة 

لم تكن النمسا 
دولة ألمانیا وكان 

 ملوك بریطانیا
 والدنمركوهولندا 

أعضاء في 
  .الإتحاد الأوروبي

لیحل محل 
 الإمبراطوریة

المقدسة التي ألغاها 
 1806نابلیون عام 

  . م

أنشئ اتحاد ألمانیا  -8
  )1(..      برئاسة النمسا

  

  

                                                             
 . 567،  566براون ، جیفري ، المرجع السابق ، ص ص  : المصدر (1)
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استردت فرنسا نیس 
  .1859وسافوري 

كان ذلك مناقضا 
لمبدأ حق تقریر 

  .المصیر

مكافأة لها 
لاشتراكها في 
  . محاربة نابلیون

ضمت سردینیا  -9
جمهوریة جنوى 

واستعادت أقالیم نیس 
  . وسافوري وبید مونت

استعادت بروسیا الولایتین 
  .1867 عام 

كان ذلك مناقضا 
  . لمبدأ القومیة

تعویض لها عن 
  . خسارة النرویج

 الدانمركأخذت  -10
ولایتي شارویج 

  )1(    .نوهولشتای

  . 567،  566 ص ، ص ، المرجع السابق جیفري،  براون :المصدر  (1)

  : مؤتمر فیینا ییمتق

، غیر أن تلك القرارات تحمل  لقد وجهت العدید من الانتقادات القاسیة لمقررات مؤتمر فیینا
  : في طیاتها بعض الجوانب الإیجابیة والسلبیة منها

  : الجوانب الایجابیة -أ

 . ، ولم تكن العقوبات قاسیة جدا بحقها أنها أنزلت أقل الخسائر الممكنة بفرنسا -

حروب وخلافات  مثارأوجدت حلا سیاسیا للمشكلة البولندیة التي ظلت طیلة القرن الثامن عشر  -
  )1(.بین روسیا والنمسا وبروسیا

، ارتكز  منتصف القرن التاسع عشر امتدتكانت تلك القرارات بمثابة تسویة أقامت سلما ثابتا  -
  . مبدأ التوازن بین القوى الكبرى في أوروباذلك السلم على 

  .)2( ودائم للتوازن الدولي في أوروبا نجحت في إقامة نظام حقیقي -

                                                             
  . 34،  33مناهج وزارة التربیة العراقیة ، المرجع السابق ، ص ص   )1(
  . 35عبد العزیز عمر ، عمر ، المرجع السابق ، ص  )2(
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  : كن إیجازها بما یأتيملقرارات ذلك المؤتمر، فی الجوانب السلبیةأما  -ب

الثورة كانت تلك المقررات حربا على الأفكار الحرة والمبادئ الدیمقراطیة التي نادت بها  -
، وحرمت الشعوب من حق  الفرنسیة، وذلك بإعادة العوامل المالكة إلى عروشها في أوروبا

  . اشتراكها في الحكم وهذا انتهاك صریح لإرادة الشعب

، في حین  المؤتمر مبادئ الثورة الفرنسیة التي انتشرت بصورة واسعة في أوروبا والعالمأهمل  -
بضرورة المحافظة على السلم الأوروبي الذي كان یعني خنق برر رجال المؤتمر ذلك الإهمال 

  . )1(دیمقراطیة التي تعكر هدوء أوروبامبادئ الثورة الفرنسیة ومواجهة الحركات الوطنیة وال

، ففي ألمانیا أعید رسم الحدود  كذلك تجاهل المؤتمر نمو الروح الوطنیة عند الشعوب الأوروبیة -
مصالح الدول الكبرى وبالاتفاق مع الحكام والأمراء الألمان بمعزل عن بین الدویلات الألمانیة وفق 

من هولندا وبلجیكا في دولة واحدة على الرغم من الاختلافات ، وتم دمج كل  الشعب الألماني
  . الدینیة والقومیة بین الشعبین الهولندي والبلجیكي

القوى الكبرى المنتصرة، كما ضحى المؤتمر بمطالب الدول الصغیرة ومصالحها لحساب  -
، وقسمت بولندا للمرة  فأصبحت الولایات الایطالیة غنیمة للنمسا، وخسرت اسبانیا جزیرة ترینداد

  . )2(لرابعة تحقیقا لمطامع روسیا فیهاا

  التغیرات على مستوى التحرر: ثــــــــــانیا

، بل حركة أفكار  الأوروبیةالثورة الفرنسیة لم تكن مجرد حركة حوادث تجري على الساحة 
، الإخاء  égalité، المساواة  libertéأیضا، فحقا استطاعت الثورة بشعاراتها الممثلة في الحریة 

fraternité كما ألقت ببذورها في الشعوب وسیم على هذه .  ، أن تنیب الحق والعقل مقام القوة
ولقد ظهر أثر هذه البذور في الحقل .  البذور الوقت الكافي لتنضج و تحدث بدورها تبدلات أخرى

                                                             
 ص م ، ص 2006كة ناس للطباعة ، شر : ، القاهرة 4، ج سیاسي للمغرب العربي الكبیرالتاریخ الالفیلالي ، عبد الكریم ،  )1(

370  ،371 .  
   . 360، ص  ، المرجع السابق ، میلاد مقرحيال )2(
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جهة  ، ومن هذا من جهة 1815تسعت في أوروبا بعد عام التي ا *السیاسي بحركة القومیات
 ، وقد تجاوبت الأمم حولته من مفهوم بیولوجي إلى مفهوم سیاسيأخرى أكدت على مبدأ الأمة و 

وفي هذا السیاق یؤكد المؤرخ .  المضطهدة مع مبادئ الثورة بحكم خضوعها لسیطرة الأجنبیة
  . )1(»أن القومیة هي بنت الثورة الفرنسیة«" جوش"الإنجلیزي 

، أن یخضع  ولقد كانت نتیجة لاشتعال الثورة الفرنسیة ومحاولة نابلیون بونابرت ولید الثورة
في  ، بدعوى نشر الروح القومیة و إذاعة المبادئ الحرة أن تولد وعي جدید أوروبا لسیطرة فرنسا

، كما تأصل هذا الوعي من جانب آخر في  الشعوب التي لم تعرف بعد الوعي القومي الدیمقراطي
  . الشعوب التي كانت من قبل تحس بذاتیتها

ومن هنا ینبغي علینا أن نمیز بین هذه الحركات القومیة التي ظهرت خلال هذه الفترة بین 
الثورة الفرنسیة تختلف عن تلك الحركات  ثلاث أنواع لأن الحركات القومیة التي ظهرت في عهد

  : )2(یلي ، ولهذا سندرس كل واحدة على حدا كما النابلیونیةالتي نشأت في ظل السیطرة 

  الحركات القومیة والدستوریة المتأثرة بالثورة الفرنسیة:  النوع الأول

نظریتها تطبق ، لأن  ، أن للثورة صفة عالمیة هناك حقیقة لا یمكن أن ننساها أو نتجاهلها
مالیه "، وفي هذا السیاق یقول الكاتب الفرنسي  على جمیع الناس لا على الفرنسیین وحدهم

  . »إن الثورة عالمیة ولیست خاصة بالفرنسیین«": دوبان

مذهب الثورة لم یبق في فرنسا بل انتشر في الخارج سواء بتوسع الفكرة  أنوهذا یعني 
فهناك بعض البلدان التي وجدت مشمولة :  المحضة أم بالنتائج السیاسیة التي سببتها فیها

  : )3(یلي ، مما ساهم في تبدیل ظروفها السیاسیة وبالأخص الفكریة كما بترتیبات السیاسة الفرنسیة

                                                             
روابط عبارة عن شعور وعاطفة تربط بین أفراد الأمة الواحدة، فالأمة مجموعة من الأفراد نشأت بینهم عبر التاریخ : القومیة  *

   .وطن وهي تختلف من أمة إلى أخرى متعددة كاللغة، التاریخ ، الدین ، العادات ، والتقالید وال
م ،  1979،  ن.  ب. دار الفكر للنشر وتوزیع الكتب ، د : ، دمشق  1، ج ، تاریخ الحركات القومیةاطوم ، نور الدین ح ) 1(

  . 102ص 
: ، مصر  2، ج العالم الحدیث من ظهور البورجوازیة الأوروبیة إلى الحرب الباردةتاریخ أوروبا و رمضان ، عبد العظیم ،  )2(

  . 36،  35 ص م ، ص 1996الهیئة المصریة العامة للكاتب ، 
  . 110، ص  ، نفس المرجع ، نور الدین اطومح )3(
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  : الیاــــــــــــإیط -1

بدا التوسع الفرنسي في إیطالیا منذ عهد حكومة الإدارة وأدت سیاسة هذه الحكومة ونضالها 
عاشت في النصف ) إیطالیا(إلا أن هذه الأخیرة .  العسكري ضد النمسا إلى تعكیر صفو إیطالیا

كما .  الثاني من القرن الثامن عشر عهدا سعیدا یعتبر بحق من أسعد و أهدأ عهودها التاریخیة
 تربطها رابطة سیاسیة واحدة، إلا أنها كانت جمیعا قسمت إیطالیا حینذاك إلى عشر دول مختلفة لا

، وفكریا على  الاجتماعیةواحد یعتمد اجتماعیا على تسلسل الطبقات  استبداديتخضع لنظام 
  .  )1(یرهاالمدارس والجامعات والأكادیمیات وغلذي یحافظ علیه بواسطة الكنیسة و التكیف الفكري ا

 1707( غول دونيومن جهة أخرى كانت في إیطالیا آداب راقیة ومن أشهر مؤلفیها كارلو 
وغیرها من المؤلفین ) 1780 - 1729(والشاعر جیونسیب بارني ) كومیدیات(مؤلف ) 1793 -

، ولهذا  بأفكارها ومبادئها المتأثرین، وكانوا من أشد  الذین كانوا یعیشون في عهد الثورة الفرنسیة
، ولهذا سارع هؤلاء المفكرون  بالتفكیر الفرنسي اتصالكانت هذه الحركة الفكریة الإیطالیة على 

، مع العلم أن إیطالیا خلال هذه  إلى تبني فكرة الحریة التي أتتهم عن طریق الفلاسفة الفرنسیین
" یريالف"الوطن حتى أن ، ولكن هؤلاء المفكرین كانوا متمسكین ب الفترة لم تظهر فیها القومیة بعد

، في آخر القرن الثامن عشر،  ، وهكذا تظهر لنا إیطالیا أكبر شاعر وطني حر إلیهمكان بالنسبة 
إلا أن دخول .  زهرة فواحة لهذه الحضارة النقیة الناعمة التي لم تنقطع منذ عصر النهضة

 . أحدثت فیها انهیارا هائلا، لأن الثورة الفرنسیة  ایطالیا ضرب حضارتها ضربة قاضیة الفرنسیین
:  الأرضیة كانت إیطالیا عرضة لغارتین فرنسیتین في إیطالیا الشمالیةفمن الوجهة السیاسیة و 

، وتمكنت فرنسا من خلالها  1801إلى  1800، و الثانیة من  1797إلى  1796الأولى من 
موقعا أمامیا  یسون منهاوجعلت  جنوهجمهوریة  إلیهاعلى جمهوریة البندقیة وضمت القضاء 
  . للهجوم

وراء  جمهوریة ما «أنشأت في إیطالیا الشمالیة و  1800ارة الثانیة فقد بدأت عام الغ وأما
 )15 : رقمینظر الملحق . ( ، وضمت البندقیة القدیمة إلى النمسا )الجمهوریة الإیطالیة( » الألب

الأرضي والسیاسي لأن الجیوش الفرنسیة  كالنظامالبناء الاقتصادي المجتمع و  انهیاربالإضافة إلى 

                                                             
  . 112، ص نفس المرجع ، 1ج تاریخ الحركات القومیة ، اطوم ، نور الدین ،ح  )1(
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، وجردت هذه الأعمال الطبقة الغنیة في إیطالیا من  نهبت كل الثروات الموجودة بایطالیا
  .)1(أموالها

 إلاالأرضیة الاجتماعیة ولم تجلب لها الثورة قد هدمت النظم السیاسیة و ومن هنا نرى أن 
،  إلا أن هذه الثورة تمكنت من جهة أخرى.  شائي، كما لم تقم فیها بأي عمل إن الخرابالدمار و 

  . من فسخ المجال لبدء نظام جدید وتفكیر جدید لها

  :  راــــــــــــــــسویس -2

إن كانت المصیر الذي آلت إلیه إیطالیا و  لقد نالت سویسرا أیضا أذى الثورة وتلقت نفس
ولكن في البدایة لم تكن سویسرا آنذاك دولة بل كانت عبارة عن .  هي أقل ضررا منها

الغریزون لم تكن یر لا تضم كل سویسرا لأن جونیف وفالیه و ولكن هذه الأخ *»كونفدراسیون«
  . داخلة فیها

،  أسقفهاإلى  وبال،  وسن غال إلى أب الدیر،  أما نوشاتل فكانت تابعة إلى ملك بروسیا
  .تیسن وفالتیلین كانت تابعة لغیرها، و  مثل أرغوفیا وتورغوفیا وفود وناتنتكاوهناك 

أما نظام الكانتونات الداخلي فكان أرستقراطیا یخول السلطة إلى بورجوازیة خاصة ممتازة 
ویبعد عن الحیاة السیاسیة بقیة أبناء المدن أو الكانتون الذین لیس لهم حق البورجوازیة، كما یبعد 

ومن جهة أخرى كانت تقوم منازعات سیاسیة .  یأتون من الكانتونات الأخرىالمهاجرین الذین 
عدد من المواطنین  وإبعاد،  ، ولكنها دائما كانت تنتهي بظفر الأرستقراطیة شدیدة داخل الكانتونات

  . )2( السویسریین الذین كانوا یذهبون إلى البلاد المجاورة لاجئین وخاصة إلى فرنسا

في سویسرا میلا إلى المطالبة بالحكم لحكم الدیمقراطیة فتصدت له ولقد أحدثت الثورة 
أما في خارج سویسرا فإن اللاجئین قاموا بحملة .  الأرستقراطیة التي تقبض على زمام السلطة

وعظم .  ، ودعم بتدخل دبلوماسي أو عسكري بالتدخل في بلدهم یطالبون بها الحكومة الفرنسیة
  . تأثیرهم في عهد الدیركتوار

                                                             
  . 114،  113، المرجع السابق ،  1ج تاریخ الحركات القومیة ،اطوم ، نور الدین ح  )1(
  .متحالفة فیما بینها) نظام(كانتون  13هو عبارة عن اتحاد أو عصبة في سبیل الدفاع المشترك یتألف من : كونفدراسیون  *

   . 39،  38 ص ، ص ، المرجع السابق ، عبد العظیم رمضان )2( 
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  : لقد وجدت عوامل خاصة دفعت الحكومة الفرنسیة إلى التدخل في سویسرا وهي

، لأن خصوم  سعت فرنسا إلى أن تهدم عش المكاید والدسائس التي تحاك فیها ضد فرنسا -
الثورة من الملكیین أسسوا في سویسرا وكالة للعمل وانضم إلیهم من كان ضحیة للانقلاب 

تمدهم بالمال وعلى رأس هذه الوكالة فرانسیس دیفرنوا السویسري ، وكانت إنجلترا  فروكتیدور
  . وویكام الإنجلیزي

أن الجیوش الفرنسیة كانت تقوم بالأعمال الحربیة في  و، وه أیضا العامل الاستراتیجيوهنالك  -
، ولذا كان من الضروري تأمین المواصلات بین فرنسا وهذه الجیوش بطریق  إیطالیا الشمالیة

  . )1(بلون وبطریق جونیفشعب سام

اللاجئین تبنت الحكومة الفرنسیة سیاسة التدخل وقبلت برنامج  1798وفي سنة 
السویسریین الذي حرره أوكس في باریس ویضع لسویسرا دستورا دیموقراطیا وموحدا على طراز 

كما یرمي  تحریر الكانتونات التابعة لغیرها وتنظیم دولة موحدة، والذي یقتضي.  حكومة الدیركتوار
  . مماثلة لما في فرنسا) دیركتوار(إلى تشكیل حكومة إدارة 

، حیث دخلت  في سویسرا هذا الدستور یعد بمثابة بدایة للمركزیة إنوكنتیجة لما تقدم 
  : الجنود الفرنسیة سویسرا على حملتین

في العنصر الأساسي رستقراطیة الأولى و الكانتون الأ "*برن"كانت موجهة ضد  : الأولى
آذار بالدستور  6، وقد اضطرت هذه تحت ضغط الجنود الفرنسیة أن تعترف في  الكونفدراسیون

، واستعملت نصفها في تمویل الحملة  ووضعت الجمهوریة الفرنسیة یدها على خزانة برن . الجدید
  . )2(المصریة

                                                             
  . 39، ص  ، المرجع السابق عبد العظیم،  رمضان  )1(

هي عاصمة سویسرا الإداریة ورابع أكبر مدنها من حیث عدد السكان بعد زیورخ وجنیف وبازل ومعظم سكانها یتحدثون :  برن  *
  . بالألمانیة

 .116، ص  المرجع السابق، 1تاریخ الحركات القومیة ،ج،  ، نور الدین اطومح  )2( 
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مثل كانتون  فكانت ضد الكانتونات الجبلیة المتعلقة باستقلالها الدیمقراطي : أما الحملة الثانیة
، وانتهى الأمر بأن طبق الدستور وأنشئت الجمهوریة  شویتزا التي رضخت في شهر أیار

بصورة حرة  الانتخاباتوأجرت  *"آرو"نیسان وجعلت العاصمة مؤقتا مدنیة  12السویسریة في 
وفي شهر آب من هذه السنة وقعت الجمهوریة .  1798وشكلت حكومة في صیف العام 

 . السویسریة المتشكلة على هذا النحو معاهدة حلف مع فرنسا

وبفضل هذا التدخل الفرنسي وجدت الجمهوریة السویسریة أي وجدت دولة لكافة 
لأن یدل على وجود القومیة السویسریة  وإذا وجدت الدولة السویسریة فلیس في ذلك ما. الكانتونات

  . )1(هذه الأخیرة تنشأ مع مرور الزمن رویدا رویدا

  :  انیاــــــــــألم -3

ولقد كان .  )ةالرومانیة الجرمانی(لم تبدل الثورة الفرنسیة أو تأثیرها ألمانیا بل الإمبراطوریة 
عند ، وهذه الحركة نمت  من نتائج الثورة في ألمانیا أن أذكت حركة الأفكار التي كانت سابقة لها

الألمان على مسرح السیاسة لا على مسرح القومیة سواء أكان المقصود في ذلك الحكومات أم 
  . )2(السكان

حیث كان رد فعل الحكومات الألمانیة تجاه الثورة الفرنسیة عدائیا منذ بدأت الأفكار التي 
الاستبداد ، حتى أن كل حركة إصلاحیة حاول  نادت بها الثورة تشكل خطورة على سلطتها

  . المستنیر أن یقوم بها قد توقفت فجأة

 ومن الناحیة الأخرى نرى عند الشعب الألماني وخاصة المفكرین تشیعا عاما للأفكار
، قد رحبت بالثورة  ، على عكس الحكومات العلیا في المجتمعالفرنسیة عند الطبقات المثقفة و 

                                                             
 المدینة وتفخر ، اسمھ والكانتون البلدة كل تحمل الذي آري نھر على ، السویسریة میتلاند في أرجاو كانتون عاصمة أرو تقع  *

  . سویسرا في) داتشمیل( نسمى التي العمارة فنون طراز بأجمل الساحرة القدیمة
  .116ص  ، السابق المرجع 1تاریخ الحركات القومیة ، ج ، ، نور الدین اطومح  )1( 
  . 43ص المرجع السابق ، ،  2ج،  تاریخ الحركات القومیة،  ، نور الدین اطومح  )2(



  المعاصرةالتغیرات التي أحدثتها الثورة الفرنسیة على أوروبا                      : الثالثالفصل 

- 84 - 
 

فلسفة "وما .  من وجهة نظر بشریة عالمیة ، بل الفرنسیة ونظرت إلیها لا من وجهة نظر ألمانیا
  . )1(مثیلة لحركة مفكري الثورة الفرنسیةالألمانیة إلا " الأنوار

، كذلك  وكما أن الرأي الفرنسي كان یشعر بعطف زائد نحو الثائرین في أمریكا ضد إنكلترا
الثورة الفرنسیین، وهذا ما نراه عند جمیع طبقات  كان الرأي الألماني یشعر بعطف نحو رجال

وستولبرغ  فیلا ندالمجتمع وعند المفكرین أولا على اختلاف أنواعهم، عند الشعراء الغنائیین أمثال 
یوم وجد منذ سقوط النفوذ  أجملتموز  14إن یوم  « : و المؤرخین كمولر وقد كتب في الشأن

،  قصور البارونات الأثریاء وفي سبیل حیاة بعض الكبار، ففي سبیل بعض  الروماني في العالم
  . » ! وأكثرهم مجرمون اشتریت الحریة بسعر رخیص

كان  »الوفرة والحریة«كراس بعنوان 1790ونشر أیضا المؤرخ أرنست فردیناند كلاین عام 
بشغف نمو وكان كانط یتتبع .  في فرنسا وإصلاحاتهابمثابة الدفاع عن أفكار الجمعیة الـتأسیسیة 

  .)2(» إلى درجة عالیة في التنظیم ارتفعتإنها الأمة التي  « : الثورة الفرنسیة، ویقول عن فرنسا

، حیث  الذي أصبح یزعم الحركة القومیة الألمانیة *ولا یمكن أن ننسى الفیلسوف فیخته
الموجهة إلى ألف عدة كراریس لصالح الأفكار الفرنسیة وذلك من خلال نشر مطالب حریة الفكر 

  . أمراء أوروبا

برغم .  وهذا التشیع للأفكار الفرنسیة نجده في سائر بلاد ألمانیا وفي جمیع المدن الفكریة
وكان في ألمانیا .  "نیبور"من وجود بعض المعارضین لهذه الأفكار التحرریة وعلى رأسهم المؤرخ 

  . )3(كار الفرنسیةیقارب سبعة آلاف كاتب وأكثرهم كان مع الأف في ذلك العصر ما

وهكذا یرى الألمانیون أن العالمیة هي الوطنیة الحقیقیة هذا من جهة ومن جهة أخرى 
ومن هنا نرى أن الثورة . فرنسا كوطن حقیقي لهم ینبغي على جمیع الناس المثقفون أن ینظرا إلى

                                                             
  . 134،  133 ص ص المرجع السابق ،، 1ج ، تاریخ الحركات القومیة،  ، نور الدین اطومح  )1(
  . 134ص ،  نفس المرجع السابق  )2(
   . "كانط"مثالیة فیلسوف ألماني ساهم في تطویر ) 1814 - 1762(فیخته جوهان غوتیب  *
  . 114، ص  ، المرجع السابق ، آمال السبكي )3(
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الفرنسیة لم تكن ولیدة الحركة القومیة في ألمانیا والدلیل على ذلك أنها مازالت مقسمة خلال هذه 
  . )1()16 : للملحق رقمینظر (الفترة إلى عدة دویلات 

 لأفكاركما تأثرت بعض المناطق الیونانیة بنفوذ الأفكار الفرنسیة و تأسست فیها مراكز 
المناطق غیرها من الأقالیم الدانوبیة وماكیدونیا وتسالیا وإبیروس و : قومیة ثوریة فمن هذه المناطق

ولذا كان من  . )2(في الیونان التي شهدت غلیان شدید أدى لحدوث الثورة بها والمطالبة بالاستقلال
  . الحق أن ینتسب أصل الفكرة القومیة إلى الثور الفرنسیة

  النابلیونیةالحركات القومیة ضد السیطرة :  انيــوع الثــالن

في كل  نیةلیو النابضد السیطرة " وطني"، فقد نشأ كرد فعل  بالنسبة لهذا النوع من الحركات
  . من اسبانیا وهولندا وروسیا

، مما یدل على أن الشعور  وقد بدأت الثورة في اسبانیا في المقاطعات التي لم تحتلها فرنسا
على التراب  النابلیونیةامها، ولكنه نشأ كرد فعل وطني ضد السیطرة القومي كان أساس قی

، فضلا عن  والفلاحین الاكلیروسالنبلاء :  ضد الفرنسییناشترك في المقاومة  وقد. الاسباني
  . الجیش النظامي

، وتمیزت بتبادل  كلها *كما تمیزت الثورة بانتشارها في جمیع أرجاء شبه الجزیرة الأیبیریة
  . )3(بین الاسبانیین والفرنسیینالعنف 

، عدم وجود تعاون عسكري بین  ولذا نرى في اسبانیا خلافا لما رأیناه في إیطالیا وألمانیا
  . الاسبانیین والفرنسیین

                                                             
  fttp://www.djalia-algerie.dz histoire2.l05pdf ,21/03/2016 ,06 :30:  مأخوذة من الموقع الإلیكتروني  )1(
  . 141، ص  نفس المرجع السابق، 1تاریخ الحركات القومیة ،ج،  ، نور الدین اطومح  )2(

، هي شبه جزیرة في جنوب غرب أوروبا وهي ثاني شبه جزیرة في أوروبا  مشتق من نهر إیبیر أیبیریاأو  یبیریةالأشبه الجزیرة  *
  . وتتكون من إسبانیا والبرتغال وأندورا ومنطقة جبل طارق

  . 37،  36 ص ، ص ، المرجع السابق ، عبد العظیم رمضان  )3(
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لقد برهن الشعب الاسباني منذ زمن طویل على كرهه للأغراب وعلى :  فبالنسبة للشعب
  : أسباب، وقد وجهت ضد فرنسا لعدة  تعصبه الدیني

  . بسبب الغزو والأضرار المادیة التي سببها الغزو للسكان -

  . نمو العاطفة الوطنیة التي كانت أساس العصیان إلى جانب الآلام التي سببها الاحتلال -

  . وهناك سبب آخر هو تأثیر الاكلیروس الذي آثار الفلاحین ضد الفرنسیین

حركة شعبیة بدأ فیها الشعب لاسباني كله ضد لذا فإن حركة الثورة في إسبانیا أخذت طابع و 
  . )1(الجیش الفرنسي

،  بالطبع  مما هي عند الشعب أسمىأما للطبقة النبیلة كانت لها عاطفة كبریاء قومیة 
ضد النظام الفرنسي الذي أقصاها عن السلطة بإلغاء الحقوق  اضطراباوزادتها الأهواء السیاسیة 

  . ، نهایة نفوذهم الاجتماعي والتي تمثل بالنسبة للنبلاء الاسبانیینالمساواة بین الناس و  الإقطاعیة

عصیان "وأخیرا الاكلیروس الذي كان یمثل عنصرا أساسیا في العصیان وقد سماه نابلیون 
  : الأفكار الفرنسیة لعدة أسباب منهاوهو یكره الحكم الفرنسي و .  "الرهبان

  . لأن الثورة اضطهدت الاكلیروس -

أما نابلیون نفسه فقد بدأ باضطهاداته ضد .  ام الفرنسي یمثل علمنة الدولة والمجتمعلأن النظ -
  . )2(العام الكاثولیكي علیه الرأيالبابا التي أثارت 

ولقد كان الطلاب في .  وهكذا نرى أنه لا یوجد في اسبانیا ما یدعم الأفكار الفرنسیة
یمكن القول أن جمیع عناصر المجتمع الاسباني ولذا  . في أول المحاربین وفاللادولیدسالامانكا 

ومن جهة أخرى نلاحظ على أنه لما كانت لا توجد  . كانت مجمعة على مقاومة النظام الفرنسي
، فإن الثورة في  cadiz" قادش"، خاصة  إلا في بعض الموانئ بورجوازیة كبیرة في اسبانیا

بت صفة رجعیة ومع ذلك فقد سآخر اكت ، وبمعنى ة النظام القدیممجموعها كانت تهدف إلى عود
                                                             

  .116السبكي، آمال، المرجع السابق، ص  )1(
  . 201،  200 ص ، ص ، المرجع السابق 1جتاریخ الحركات القومیة ، ،  ، نور الدین اطومح )2(
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، الذي اعتبر صورة من  1812استطاعت البورجوازیة الاسبانیة رغم ضعفها وضع دستورا عام 
، والذي أصبح أساسا للانقسامات السیاسیة في اسبانیا في النصف  1791دستور فرنسا سنة 

  . )1(الأول من القرن التاسع عشر

 1812فیسمي الروس عادة حرب .  مشابها لما في إسبانیاأما في روسیا فإننا نرى شیئا 
العام الروسي  الرأي إجماعفي  1812وقد ظهر الطابع القومي في حرب .  »الحرب الوطنیة«

  . )2(على رفض المفاوضات التي حاول نابلیون الدخول فیها مع حكومة القیصر ألكسندر

،  المقاومة الشعبیة ضد الجیش الفرنسيبأن حركة :  تارلیهكما یوضح الكاتب الألماني 
، والمجاعة هي التي سببت هزیمة الجیش الفرنسي  الجنود الفرنسیین أماموإبادة المدن والقرى 

، ولأن  لأن شتاء ذلك العام لم یكن قاسیا مدة طویلة.  ، ولیس البرد القاسي وحده بصفة رئیسیة
 smolensk" سمولنسك"في تقهقرها إلى البرد لم یبدأ إلا بعد أن وصلت الجیوش الفرنسیة 

، وعندما مر الجیش الفرنسي من نهر  وعندما هلك الجیش تقریبا كان الطقس معتدلا. وبعدها
وإذن لم یهلك البرد الجیش الفرنسي بل العصابات ومقاومة .  بیریزینا لم یكن النهر قد تجمد بعد

الذي ساعد على  ضد الفاتح الغازي وهكذا ظهر في روسیا رد فعل غریزي وطني . الروس أنفسهم
  . )3(ل فكري ضد موضوعات الغرب وتفكیره، وعلى رد فع الروسیة الأمةتماسك 

.  لقد كانت التقالید القومیة فیها قومیة وازدادت قوة أثناء الحكم الفرنسي ، وبالنسبة لهولندا
أن تحمي استقلالها  فقد طبقت الجمهوریة الباتافیة الإصلاحات السیاسیة الأساسیة واستطاعت

  . الذاتي تجاه فرنسا

حیث تمثلت الحركة القومیة فیها في رفض الهولندیین إدخال القانون المدني الفرنسي و 
، ومن ثم انفجرت الثورة في كل من  1813القوانین الفرنسیة وإدخال الضرائب الفرنسیة عام 

الفرنسي في هولندا شعبیة  ، وكان من نتائج الحكم 1813أكتوبر  17لاهاي وأمستردام في 

                                                             
  . 37، ص  ، المرجع السابق ، عبد العظیم رمضان )1(
  . نفس الصفحة  ، السابق نفس المرجع  )2(

  . 206، ص  ، المرجع السابق 1جتاریخ الحركات القومیة ، ،  ، نور الدین اطومح )3(
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في  1815عام  السلالة القومیة وهي أسرة آل أورانج وطبعها بطابع قومي جعل الشعب یقبل بها
  . )1(بدایة العهد الرجعي

كما نلاحظ في هذه الحركات القومیة التي أتینا على ذكرها رد فعل وطنیا منبثقا عن شعوب 
نجد فیها فكرة شاهرة  الأخرى مظاهر الحقد ولكننا لا ونلاحظ عند. لها قومیتها القدیمة عند البعض

، ولیست هذه المظاهر إلا دلائل على المقاومة أو على الوطنیة الخاصة ضد الاحتلال  بالقومیة
  . النابلیوني

  الحركات القومیة والدستوریة ضد تسویة فیینا:  الثـــوع الثــالن

، التي أغلقت العامل  بعد تسویة فییناوقد نشأ هذا النوع من الحركات القومیة كرد فعل 
  . القومي وتجاهلت مبادئ الثورة الفرنسیة

، ومن جهة ثانیة تمتد هذه الحركات على طول القرن التاسع عشر  كما ذكرنا سابقا
والنصف الأول من القرن العشرین، وهي متأثرة بمبادئ الثورة الفرنسیة في القومیة والدیمقراطیة 

كأحد مكونات التاریخ الأوروبي حتى الحرب العالمیة الثانیة بأشكال مختلفة  والوطنیة التي برزت
  . )2(ئدیة واكتمال الشعور القومي فیهاوذات بنى متنوعة وبرسوخ أسسها العقا

في مؤتمر فیینا قد ) ، إنجلترا ، بروسیا ، روسیا النمسا(وكنا قد أوضحنا أن الدول الكبرى 
، دون أي  ، والتعویضات والحق الشرعي للملوك التوازن الدوليأرسلت تسویاتها على مبادئ 

  . المؤتمر انعقادأثناء " إلبا"وفي تلك الأثناء كان نابلیون قد فر من جزیرة .  اكتراث برغبة الشعوب

، رأت هذه الدول تجدید المحالفة  1815یونیو  17في واترلوا في ) نابلیون(وبعد هزیمته 
ضاء على أیة أفكار قد تهدد ، الغرض منه الق للقیام بعمل مشتركبینها على أساس اتحادها 

سویة النهائیة التي تمت في ، ومن ثم المحافظة على الت العام من جانب فرنسا في المستقبلم السلا
  . )3(فیینا

                                                             
  . 38، ص  ، المرجع السابق ، عبد العظیم رمضان )1(
  . 140، ص  ، المرجع السابق ، عبد الرحمان عبد الغني )2(
  . 40،  39 ص ، ص ، المرجع السابق ، عبد العظیم رمضان )3(
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في نفس یوم توقیع معاهدة باریس الثانیة مع فرنسا  "التحالف الرباعي"فعقدت لذلك معاهدة 
، وهي المعاهدة التي تعتبر الأساس العملي الذي قام علیه نظام الاتحاد  1815نوفمبر  20في 

  . وضم كل من روسیا وبروسیا والنمسا وانجلترا.  التالیة الأوروبي في السنوات

، وتم عقد  ع علیه أي هجوموقد نص هذا التحالف على أن تبادر كل دولة عضو آخر یق
مشتركة ولترصید السلام في اجتماعات دوریة لفحص المسائل التي تمس مصالح أعضائه ال

  . )1(أوروبا

لم یأخذ هذا الحلف مأخذ ) ممثل النمسا ورئیس المؤتمر( metterickومع أن مترنیخ 
الجمع بین الدول  ، إلا أنه أدرك إمكان الاعتماد علیه في "طبل أجوف"الجد، بل وصفه بأنه 

، الذي كان یعمل على تحویله  والتقریب بینها على أساس التحالف الرباعي،  الموقعة على وثیقته
،  ، لإرغامها على البقاء في نظام سیاسي لا یتغیر إلى أداة فعالة للتدخل في شؤون الدول الداخلیة

صیانة النظام والسلام  فیها بحجةالحركات الدستوریة والقومیة وتأكید الحكومات المستبدة  بإخماد
أن یبسط نظامه على سائر " مترنیخ"وعلى سبیل المثال نذكر ألمانیا حیث استطاع .  )2(في أوروبا

وبموجبه وضعت  1820مایو  15في  vienna finalألمانیا عندما صدر بها قرار فیینا النهائي 
، وأنشأت  الجامعات تحت إشراف الحكومات لمراقبة المواد التي تدرس بها من الناحیة السیاسیة

 وإرشادمهمتها البحث عن المحرضین الثوریین  "ینزما"، وأقیمت لجنة في  الرقابة على الصحف
إتحاد ألماني صوري من الإمارات ومن أخرى قرر ساسة أوروبا إنشاء .  الحكومات المحلیة إلیهم

  **یكون مقره فرانكفورت" *الدایت"التي تضمها الإمبراطوریة المقدسة قبل إلغائها یعرف باسم 
  . )3(وترأسه النمسا

  
                                                             

  . 40، ص  ، المرجع السابق ، عبد العظیم رمضان )1(
  . 415، ص  ، المرجع السابق ، جیفري براون )2(

،  ولایة و ترأسه النمسا 38هو عبارة عن مجلس تشكل كنتیجة من نتائج قرارات مؤتمر فیینا ویضم هذا الاتحاد حوالي  : الدایت  *
   . كما یضم ممثلین عن حكام المقاطعات الألمانیة لا عن الشعب

، هي مدینة تقع في وسط غرب ألمانیا على ضفاف نهر الماین في ولایة هسن وتعد  بالألمانیةفرانكفورت أو فرانكفورت أم ماین  **
  . العاصمة الاقتصادیة لألمانیا

   . 197، ص  ، المرجع السابق ، عبد االله ، عبد الرزاق إبراهیم ، شوقي عطا االله الجمل )3(
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  والاجتماعيالتغیرات على المستوى الاقتصادي :  الثاـــــــث

وكبار رجال الدین كان نظام الطبقیة من أكبر مساوئ النظام القدیم الذي جعل الأشراف 
، ولذا فالثورة وجهت  ، على حساب عامة الشعب یتمتعون بامتیازات كبیرة استمرت لقرون طویلة

، فقامت بإحداث العدید من  جحف والظالم بحقوق الأفرادماهتماما كبیرا للقضاء على هذا النظام ال
  : والاجتماعیة كما یلي الاقتصادیةالإصلاحات والتغیرات 

الطبقیة التي كان یتمتع بها الأشراف وكبار  الامتیازاتألغت الثورة الفرنسیة تلك  شيءفكان أول  -
رجال الدین على حساب العامة التي حرمت من أبسط حقوقها كحق العیش بسلام مثل باقي 

الملح وغیرها من بیة أرهقت كاهله كضریبة العشور و ضری والتزاماتشعوب العالم بدون أیة قیود 
وفتح باب الوظائف العلیا أمام جمیع أفراد الشعب  *جهة أخرى أدى إلغاء السخرة الضرائب، ومن

قرار إلى تحسین مستواهم المعیشي وبالتالي زیادة مقدرة الفرد على الكسب وتحقیق التقدم واست
  . )1(الأحوال السیاسیة في البلاد

 واتساع المساحات المزروعة، مما أدى لزیادة الإنتاج الزراعي  الإقطاعيالقضاء على النظام  -

وخاصة بعد أن حصل الفلاح الأوروبي وخاصة في فرنسا على مكاسب مادیة غیرت من مستواه 
إلى  اطمأن، فهو في الواقع  ، ولیس معنى هذا أن أمور الفلاح استقرت الاقتصادي والاجتماعي

 انهارتوبذلك  ، جانب محدد فقط وهو مدى تدخل الحكومة أو غیر الحكومة في رزقه وإنتاجه
وتحریر الفلاح  العشورضریبة و  الإقطاعیةالعقاریة بسبب إلغاء الحقوق  الأرستقراطیینقاعدة 
  . )2(ا من جراء بیع الممتلكات القومیةوأیض

كذلك تخلصت من التفاوت الطبقي وذلك بتقریر المساواة الفعلیة بین جمیع الناس من خلال  -
 ، ومن  الاجتماعیة بالترقي إلى مناصب علیا هذا من جهةالسماح لكل فرد مهما كانت مكانته 

 

                                                             
تقدم للسید أو الملك وكان هذا النظام شائع في أواخر الإمبراطوریة ، عبارة عن خدمات إجباریة  في النظام الإقطاعي:  السخرة  *

   . الرومانیة وجزء من النظام الاقتصادي غیر النقدي
  . 318 – 316 ص ، ص ، المرجع السابق ، زین العابدین شمس الدین نجم )1(
)2( voelle , Kmichel , révolution française 1789- 1799 , K France :armand colin , 2015 . P 141.  
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 خـلال مـن النـاس جمیـع بـین الفعلیـة المسـاواة بتقریـر وذلـك الطبقـي التفـاوت مـن تخلصـت كـذلك -
 ومــن ، جهــة مــن هــذا علیــا مناصــب إلــى بــالترقي الاجتماعیــة مكانتــه كانــت مهمــا فــرد لكــل الســماح

 غیـره علـى یسـیطر أن فرد لأي یحق لا وأصبح ومیزاتهم الأشراف ألقاب جمیع إلغاء تم أخرى جهة
  . (1)العامة والمصلحة الحكومة خدمة في عمله بحكم إلا

  . واحد لقانون خاضعة فرنسا وصارت وأخرى مقاطعة بین القانونیة الاختلافات أزیلت كما -

 لقــدرتها الصــناعة ســیما ولا الفرنســي الاقتصــاد بتنظــیم كبیــرا اهتمامــا بونــابرت نــابلیون أبــدى كمــا *
 وتــوفیر المســتعمرات تنتجهــا التــي الأوروبیــة المــواد اســتهلاك وعلــى ، العاملــة القــوى اســتیعاب علــى

 اقتصـادیة وحدة في الفرنسیة المقاطعات دمج على ذاته الوقت في وركز ، )2(مستمرة بصورة الغذاء
  . واحدة

 یعنــي كــان الــذي 1800 عــام فرنســا بنــك وأســس ومشــروعا عــادلا فكــان الضــریبیة سیاســته أمــا -
 الداخلیــة وبأســواقها الطبیعیــة فرنســا وبمــوارد والســكانیة والصــناعیة الزراعیــة الثــورة شــؤون بإحصــاء
  . (3)والخارجیة

 جوهریــا الفرنسـي المجتمـع بنیـة عـن داخلهـا والعلاقــات الأوروبیـة المجتمعـات بنیـة تختلـف لـم كمـا -
  .) 4(والمهن الحرف إلى بالإضافة هذا زراعیا الأوروبیة البلدان في للاقتصاد الفقري العمود ومازال

 هذا الملاك كبار نفوذ تدهور وراء من هامة فوائد أصابوا قد الحرف وأصحاب التجار كان كذلك -
 هـي بریطانیـا وكانـت.  والصـناعة التصـنیع نحـو العـام الاقتصـاد اتجـاه أخـرى جهـة ومـن ، جهة من

 وقد) القطارات( والبري) البواخر( البحري النقل وسائل وفي الإنتاج في الآلات استخدام في المتفوقة
  .بریطانیا خارج استثمارها إلى أصحابها اتجه ثم ومن بها الأموال رؤوس نمو التفوق هذا عن ترتب

                                                             
  . 535سوبول ، ألبیر ، المرجع السابق ، ص  )1(
     . 168 ص ، السابق المرجع ، علي إیاد ، الھاشمي )2(
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة   )3(

141 ، 140 ص ص ، السابق المرجع ، الرحمان عبد ، الغني عبد ) 4)  
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 بلجیكـــا نمـــت أن فكـــان ، أوروبـــا فـــي الآلیـــة الصـــناعة إلـــى الیدویـــة الصـــناعة مـــن تحـــول حـــدوث -
 الناعیـة تتطـور لـم بحیـث ، الصـناعي فرنسـا من سرعة أكثر نموها كان بل.  واضح بشكل صناعیا

  . )1(1830 ثورة بعد إلا فرنسا في الآلیة

  التغیرات على المستوى الدیني: رابعــــا 

بزغ القرن التاسع عشر وسط أعاصیر الثورة الفرنسیة وكان العالم في دورین ، فلقد شهد 
ریین ، التي أعطت الناس النفس وسمو یعلى ید الفلاسفة التنو هذا القرن نهضة الاستنارة الذهبیة 

الفكر ، وذلك الإیمان الوطید الذي كان ملاذا وحمى من جهة أخرى حطمت الشكوك الفلسفیة تلك 
النظریات التقلیدیة الراسخة التي اعتزت بها الكنیسة دهورا ، والتي تسلطت على الفرد منذ القرون 

س عشر والسابع عشر وأمسكت بیده بحجة توفیر الحیاة الآمنة الوسطى إلى القرنین الساد
  . )2(والهادئة

وبزوال هذه النظریات الدینیة التقلیدیة عن الكون الذي سیطرت علیه الحیاة المعنویة 
الروحیة في الفرد والمجتمع ، زالت أیضا تلك الدعامات التقلیدیة التي قامت علیها الكنیسة 

، حیث تمكنت الثورة من تطویع الكنیسة الغربیة وترویضها لتسیر في ركابها وتعمل في  )3(والدولة
ظلها بعیدا عن نهجها القدیم الموصوف بالرجعیة والاستبداد، وكان من آثار ذلك مصادر أملاك 

  . )4(كضریبة العشور وجعلها لصالح الدولة امتیازاتهاالكنیسة وإلغاء 

  .ر الرهبان وتشجعهم على الزواج مطلب وطني حضاري كما قامت بإلغاء الأدیرة ودو 

  .رتقبةمإحلال قیم وأفكار جدیدة محل القیم والأفكار القدیمة لمواكبة النهضة العلمیة والتقنیة ال -

                                                             
   . 313،  312المرجع السابق ، ص ص سلیمان نوار ، عبد العزیز وجمال الدین ،  )1(

، بتاریخ  http//st.takla.org: ، متوفر على الموقع الالكتروني  محاضرات في تاریخ الكنیسة الغربیةمرقس ، یواقیم رزق ،  )2(
  . 04:30عة ، السا 28/04/2016

  . 103عصمت راشد ، زینب ، ص  )3(
، م 2004اق العربیة ، دار الآف: موسوعة العقیدة والأدیان، القاهرة " : الأوروبيأثر الكنیسة على الفكر "عجیبة ، أحمد علي ،  )4(

  . 8،  7 ص ص
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السمو بالعقل البشري وإشاعة الاعتقاد بقدرته على فهم معطیات الكون وتسخیرها في مصالحه  -
یة واللاهوتیة لفهم الكون وإحلال الطبیعة محل الغیب والعلم محل دون الحاجة إلى التفسیرات الدین

  . )1(اللاهوت

هذا وقد قضت الثورة على تلك القیود التي فرضتها الكنیسة على الجامعات الأوروبیة 
 اتساعكما ساهمت في . بعد أن حولتها إلى معاقل وأوكار للرجعیة  الاستبدادوخلصتها من 
  . )2(في أوروبا التعلیمیةوتطویر الحركة 

فتم إعادة تنظیم الكنیسة  الاتجاهكذلك تطورت الحوادث في ألمانیا وسارت في نفس هذا  -
الكرسي البابوي ، وعدلت حدود الایبارشیات وفق الحدود الإقلیمیة وإلى جانب  بمقتضى معاهدات

روح رومانسیة تغلب الخیال والعاطفة فیها على العقل وكانت  استیقظتهذا التطور التاریخي 
  .) 3(بمثابة رد فعل للنظریات والآراء الفلسفیة التي نادى بها القرن الثامن عشر

الناس سلطة علیا ثابتة وطیدة الدعائم خاصة بعد فرض الحریة التي  التمسجهة أخرى ومن 
في بواكر القرن التاسع  والبروتستانتیةالكاثولیكیة  أعقبت الثورة الفرنسیة ، ومن هنا نشطت الكنائس

  .عشر مستهدفة حیاة جدیدة 

كما أحلت الثورة ، بمنطق الأحداث تدریجیا ، دولة علمانیة منفصلة عن الكنیسة محل دولة  -
  . )4(الحق الإلهي ووحدة العرش ، ساهمت في إزالة المسیحیة

وبالإضافة إلى هذا فقد أحدث نابلیون العدید من التغیرات على الدین حیث أعطى 
 اعترافرجال الدین حق ممارسة الطقوس الدینیة في فرنسا بصورة علنیة مقابل ( الإكلیروس

البابویة بقوانین مصادرة أملاك الكنیسة من قبل الثورة ، على أن تتعهد الخزانة الفرنسیة بدفع 

                                                             
  . 101 – 98 ص عدنان ، المرجع السابق ، ص حسنباحارت ،  )1(
  . 8حمد علي ، المرجع السابق ، ص عجیبة ، أ )2(
  .مرقس ، یواقیم ، المرجع السابق  )3(
  . 564ص  ، السابق، ألبیر ، المرجع سوبول  )4(
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لدین من جهة ومن جهة أخرى قام نابلیون بتعیین الأساقفة بنفسه ، وبذلك أصبحت مرتبات رجال ا
  . )1(الكنیسة الفرنسیة خاضعة للسلطات المدنیة ، كما أخضع الكنیسة للدولة بواسطة القوانین

ومن هنا نرى الاتجاه الفكري في العالم المتحضر الیوم یسیر إلى فصل الدین عن الدولة 
امها الروحیة في حریة تامة ، وتضطلع الدولة بمهمة الحكم والقانون والنظام ، فتتولى الكنیسة مه

  .العالم وزعمائه یجاهدون لترقیة الإحساس الاجتماعي عن دین معین  وبنرى شعولهذا 

  التغیرات على المستوى الثقافي: امسا ــــــخ

ضجیجا في أواخر القرن الثامن عشر لاسیما أثرها الفكري  لقد ملأت الثورة الفرنسیة الدنیا
الذي هیأ أوروبا لحقبة تاریخیة جدیدة شهدت شیوعا كبیرا للأدب لم یسبق للعالم أن شهد حركة 

على ید أدباء وفلاسفة .  )2(فكریة مماثلة لتلك التي ظهرت بفرنسا منذ منتصف القرن الثامن عشر
كان لهم دور كبیر في تنبیه وتوجیه الشعب الفرنسي للتحرك وللمطالبة بكامل حقوقه ، أمثال 
مونتیسكیو وروسو وفولتیر وغیرهم من الفلاسفة الذین اتفقوا جمیعا على مبدأ واحد ، ألا وهو 

ن الطبیعة محل الأعراف ضرورة إحلال القواعد البسیطة والأولیة المستوحاة من العقل وقوانی
  . )3(المعقدة والتقلیدیة التي كانت تتحكم في المجتمع خلال عصرهم

ففي البدایة تعرضت اللغة الفرنسیة في زمن الثورة لتحول عمیق ، بحیث أصبحت كل الكلمات  -
مشحونة بالعاطفة والشعور الوطني كالوطن والأمة والحریة والدستور وغیرها من الكلمات التي 

د روح الثورة الفرنسیة وتعبر عن مدى صدق وطنیة الشعب الفرنسي وخیر مثال على ذلك تجس
  .كلغة رسمیة لإعلان حقوق الإنسان  استخدامها

 1789كما شهد البحث العلمي تطور كبیر ولا سیما تطور الفكر البشري وتقدمه ، ففي عام  -
س كتابه عرض نظام العالم وفي  نشر لابلا 1796اء وفي عام یبحیث في الكیم للافوا زیهظهر 

                                                             
   . 566نفسه ،  ، ألبیر ، سوبول  )1(
  . 3،  2 ص ، المرجع السابق ، صعدنان  حسنباحارت ،  )2(
  . 283مولا ، علي ، المرجع السابق ، ص  )3(
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نشر مونج بحثه في الهندسة الوصفیة ، إضافة إلى التقدم الكبیر الذي شهدته باقي  1799عام 
  .إلخ ... )1(العلوم الأخرى كالریاضیات والعلوم والفلسفة

كبیرا بفضل الحریة ، واختفت الصحف  اتساعاومن جهة أخرى اتسعت الصحافة السیاسیة  -
  .الملكیة وسادت الصحافة الوطنیة 

وبالنسبة للمسرح فقد شهد تطورا باهرا حیث أصبح المسرح قومیا ثم جمهوریا مع المحافظة على  -
في المسرح ومن ثم أصبح بإمكان كل مواطن أن یقیم  امتیازفتم إلغاء كل  . شكله الكلاسیكي

  .)2(فیه مسرحیات من كل الأنواع فتم فتح حوالي خمسین مسرحا في باریسمسرحا عاما وأن یمثل 

فكان . وفي مجال الفن بلغت الثورة أعلى قمم فن الرسم والموسیقى وتنظیم الأعیاد القومیة 
كما حفظ . من أشهر الفنانین الثوریین خلال الثورة ، بوصفه رساما ومنظما للأعیاد القومیة *دافید

 لكلاسیكي بالرغم من أن الثورة الفكریة أفرغت كل الأنواع الأدبیة التقلیدیة من كل دافید على الفن ا

  . )3(محتواها القدیم

مؤسسة قومیة  1793نوفمبر  08وفي مجال الموسیقى ، أنشأ المؤتمر الوطني في 
  . )4(وكانت مهمتها تكمن في عزف الموسیقى وتعلیمها 1795للموسیقى وأعید تنظیمها في سنة 

من التقلبات التي أحدثتها الثورة ، إلا أنه لم تكن ملامح ) 1799 – 1789(وبعد عشر سنوات * 
المجتمع الجدیدة قد تعددت بصورة نهائیة ، حیث بدأت ترتسم بوضوح أثناء عهد نابلیون بونابرت 

  . )5(وعرف بالبونابارتیة *الذي ترك إرثا فكریا حمله من بقي من أنصاره

                                                             
  . 314،  313 ص مقرحي ، میلاد ، المرجع السابق ، صال )1(
  . 315نفسه ، ص  )2(
   .رسام فرنسي ، حظیت رسومه بشعبیة واسعة في عصره ) david jacques louis )1748 – 1825دافید جاك لویس  *

  . 553،  552 ص سوبول ، ألبیر، المرجع السابق ، ص )3(
  . 315مقرحي ، میلاد ، المرجع السابق ، ص ال )4(
 إلى نابلیون نھایة بعد دعیا وقد H.de saint-simon سامسیمون وھنري K.krouse كراوس كارل المثقفین ھؤلاء أبرز ومن *

  . الدول بین المشكلات وحل السلام لضمان الأوروبیة الدول بین الفیدرالي الاتحاد یشبھ ما أو أوروبي تضامن
  . 314،  313 ص ، المرجع السابق ، صسلیمان نوار ، عبد العزیز وجمال الدین ، محمود محمد  )5(
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  :التي أحدثها نابلیون في مجال التعلیم ومن أهم التغیرات

إنشاء هیئة تعلیمیة تقوم بتوجیه الرأي العام لنظام تعلیمي واحد یخدم الأفراد ویخدم نظامه  -
  .الجدید الذي أسسه ویحمل في طیاته كل نظریاته السیاسیة

ات نجح في خلق نظام تعلیمي مركز یهدف إلى توحید كل مناهج التعلیم في جمیع المحافظ -
  .الفرنسیة 

  . )1(والثانویة ولإعداد جیل مؤمن بمبادئ الثورة وقیمها الابتدائیةقام بإنشاء العدید من المدارس  -

  .التلامیذ كذلك أوجد نظام المنح المدرسیة التي توزع على المتفوقین من عامة  -

على التعلیم العالي وتنظیمه والاهتمام بأمور  للإشرافالجامعة الفرنسیة  1808وأنشأ عام  -
  .الثقافة والفنون والآداب في البلاد كلها 

. مؤسسات  06كما أسس مؤسسات ومدارس عسكریة لتكوین الضباط العسكریین وبلغ عددها  -
  . )2(لتهتم بالتعلیم الابتدائي 1801ومدارس الرهبان المسیحیة عام  الفریركذلك أعاد فتح مدارس 

أو الأنباء التي  الإشاعاتبأنها تروج ) نابلیون( لاعتقادهأما الصحافة فقد قام بتقیید حریتها ، * 
یذیعها أعداؤه الانجلیز لیثیروا الرأي العام ضده ، ولهذا قام بإنشاء جهاز مراقبة على الصحف في 

  . )3(ةمن جهة ، ومن جهة أخرى خفض عدد مطابع فرنسا إلى عشرین مطبع 1810فبرایر عام 

وبالنسبة للمسرح فقد خضع لنفس القیود الخانقة التي تعرضت لها الصحافة في فرنسا كلها * 
مسارح وبذلك صارت صناعة وخاصة باریس مما أدى إلى تقلیص عددها لتصبح سوى ثمانیة 

  . )4(المسرح صناعة حكومیة ووظائفها إداریة وتشرف علیها الدولة

في مختلف بقاع أوروبا  انتشرفكري على فرنسا فحسب بل كذلك لم یقتصر هذا التغییر ال* 
والعالم وانعكس هذا التطور في قیام الجمعیات العلمیة في القرن الثامن عشر مطردة جنبا إلى 

                                                             
   . 91السبكي ، آمال ، المرجع السابق ، ص  )1(
  . 93،  92 ص ، ص نفس المرجع السابق، السبكي ، آمال  )2(
  . 93نفسه ، ص  )3(
  . 556سوبول ، ألبیر ، المرجع السابق ، ص  )4(
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جنب مع الأدبیات العلمیة التي تناولت منفعة العلوم التقنیة بشكل خاص وأصبحت العلاقة بیت 
  . )1(مسلما بهالعلوم النظریة والتطبیقیة أمرا 

  . الإعلامصناعة الطباعة في أوروبا ، بفضل ازدیاد أعمال النشر وتطویر وسائل  ازدهرتكما  -

الصحافة بشكل عام والتقدم التقني والتعلیم في نشر حركات  الإعلامأسهم انتشار وسائل  كذلك -
  .الإصلاح السیاسي في أوروبا 

ثقفة في البلدان الأوروبیة وفي توسیع مشاركتها وانعكس هذا التطور أیضا في نمو الطبقات الم
  .) 2(السیاسیة

وهكذا عكست الحركة الفكریة الصراع الاجتماعي والفكري ، فالأطر الاجتماعیة التقلیدیة تفككت 
  .وعجز الكثیرون عن التأقلم مع النظام الجدید 

لاقتصادیة ومما سبق لقد تركت هذه التغیرات التي شملت مختلف الجوانب السیاسیة وا
والاجتماعیة والحیاة الدینیة والثقافیة أثرا واضحا في نفوس المعاصرین إذ فقدوا كل إحساس 
بالاطمئنان والاستقرار من جهة ومن جهة أخرى تأكدوا بأن الثورة الفرنسیة لم تكن مجرد حدث 

یة إلى أفكارها الإنسان امتدتداخلي مقتصر على فرنسا فحسب بل هي أبعد من ذلك بكثیر حیث 
  .مختلف بقاع العالم

                                                             
  . 143 – 141 ص عبد الغني ، عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص )1(
  . 148،  147 ص ص نفسه ، )2(
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حملة الحروب الطویلة التي أثارتها الثورة الفرنسیة ونابلیون بونابرت الحروب لا  انتهت
فالناس الذین كانوا یحكمون : وذاع صیتها في كل العالم  انتشرت، إذ أن مبادئ الثورة نتائجها 

الحریة والمساواة لیشاركوا الآخرین في الحكم ، والدول التي كانت فكرة الهویة حكما ظالما طلبوا 
وحدتها القومیة والقومیة غائبة عنها ، قد نضجت أكثر من ذي قبل ، حیث سعت لتحقیق 

  .والتخلص من السیطرة الأجنبیة 

یث توصلنا ، ح) 1815 – 1789(هذه الفترة  حققته الثورة من إنجازات خلال ما وبالنظر إلى كل
  :النتائج الموالیة  استنباطمن خلال الدراسة إلى 

  وأدرجت أخرى مثل الحریة الفردیة ) الحریة ، الإخاء ، المساواة(جاءت الثورة بمفاهیم جدیدة
والعدالة الاجتماعیة والتعلیم المجاني ، إضافة إلى تطویر اللغة الفرنسیة باعتمادها كلغة رسمیة 

  " .وثیقة حقوق الإنسان"عند إعلان 

  فعالة في نمو الیقظة الفكریة في فرنسا مساهمة  ومونتسكیوساهم الفلاسفة أمثال روسو وفولتیر
وتنمیة أذهان الناس للنظر إلى عیوب الكنیسة وسوء نظام الحكم ، وتحرك فیهم الحماس وتعبئ 

السیاسي والاجتماعي ولو كلفهم تحقیق هذه الأهداف  الاصطلاحعقولهم وتنظم طاقاتهم نحو 
  .حیاتهم 

  في إثارة ) الحریة ، الإخاء ، المساواة(نجحت الثورة الفرنسیة بشعاراتها ومبادئها العالمیة
الشعوب الأوروبیة وتنبیها إلى ضرورة المطالبة باستعادة كامل حقوقها المسلوبة في ظل تلك 

  .الأنظمة الملكیة المستبدة والرجعیة التي استمرت لعدة قرون طویلة 

 قوق الإنسان التي نادت بها الثورة منذ أیامها الأولى وشملت الحریات نشر وترسیخ مبادئ ح
الأساسیة للإنسان وصیانة كرامته ، كحریة الرأي والعقیدة وحریات العمل والتملك والسكن فهذه 
المبادئ أصبحت تشكل جزءا أساسیا من دساتیر الدول الأوروبیة والعالمیة ، بل وتضمنتها میثاق 

  .ا الأمم المتحدة أیض

  كانت المساواة في الحقوق التي أعلنتها المادة الأولى من وثیقة حقوق الإنسان تشكل عاملا
هذا من  03قویا في نمو الوحدة القومیة وكذلك مبدأ السیادة القومیة التي أكدت علیه المادة 

  .الإعلان 



  خـــــــاتمة   

- 100 - 
 

 لهي والضامنة حیث أحلت الثورة الفرنسیة مكان دولة النظام المؤسسة على نظریة الحق الإ
لامتیازات الأرستقراطیة ، دولة لیبرالیة علمانیة مؤسسة على مبادئ السیادة القومیة والمساواة 

  .المدنیة 

  بخلاف أسس النسیج الاجتماعي والصیغ القانونیة والنظم الإداریة والسیاسیة التي سادت البلدان
كأساس للنظام بأشكاله المختلفة الأوروبیة فقد طرحت دساتیر الثورة الثلاث الفرد كمواطن و 

وأصبحت المواطنة عماد المجتمع والدولة ومن خلال المواطنة یكتسب الفرد حقوقه وواجباته 
  .المدنیة  والاجتماعیة والسیاسیة 

  إلى الرأسمالیة بفضائها  الإقطاعیةعجلت الثورة بالتطور وقامت في مرحلة حاسمة للانتقال من
ایا الإقطاعیة وتحریرها الفلاحین من حقوق الأسیاد ومن العشور قضاءا مبرما على كل البق

وبقضائها من جهة أخرى على . الشركات وتوحید السوق القومیة  احتكرتالكنیسیة وبهدمها 
الخصوصیات الإقلیمیة والامتیازات المحلیة وبتحطیمها درع دولة النظام القدیم جعلت بالإمكان 

  .إقامة دولة حدیثة تستجیب المصالح البورجوازیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

  مما أثار عواطف وحماس الشعوب الأوروبیة " یةالفكرة القوم"بعثت ومهدت الثورة في أوروبا
  .الأخرى للشعب من أجل تحقیق قومیاتهم الوطنیة كألمانیا وإیطالیا 

  فتحت الثورة الفرنسیة والحروب النابلیونیة المجال أمام قیام الثورات والتحالفات في مختلف
أعداد كبیرة من القتلى في مناطق القارة الأوروبیة التي تسببت في هدر كبیر من الثورات وسقوط 

» القدیم إلى قدمه « جمیع الدول الأوروبیة ، مم أدى إلى عقد مؤتمر فیینا الذي أعاد مبدأ 
  .والمحافظة على السلم الأوروبي 

  أثارت قرارات مؤتمر فیینا نمو الروح الوطنیة القومیة في الدول الأوروبیة بقیادة فرنسا للتخلص
التي شغلت  1848وعام  1830مصالح بین الدول ، فنشبت ثورات عام من تلك الإنزلاقات في ال

  .القارة الأوروبیة لعقدین من الزمن 

هذه النتائج بصفة عامة كمؤشر أو منبه شاع وبلغ صداه كل أنحاء العالم ، بحیث   جاءت 
لاح وهذا یمكن القول بكل تأكید أن الثورة الفرنسیة من أعظم الثورات في التاریخ رغم خلوها من الس

 .برهان أن العقل أقوى والفكر أدوم وهي أكثر من ذلك ، لكونها عالمیة تتجاوز الحدود والزمن 
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 )1(یمثل أهم مراحل الثورة الفرنسیة – 01ملحق رقم  - 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                       

  . 582، المرجع السابق ، ص  تاریخ أوروبا الحدیثبراون ، جیفري ، ) 1(

 

بلیѧѧѧѧѧѧѧون ن
یعلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن 
نفسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ 
  إمبراطورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأخیѧѧѧѧѧѧرا 
قضѧѧѧѧѧѧѧѧѧي 
علیѧھ فѧي 
معركѧѧѧѧѧѧة 
وتѧѧر لѧѧوا 
1815  

 

حملѧة إلѧѧى 
الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧرق 
بقیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادة 
نبلیѧѧѧѧون و 
فشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلت 
قیادتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ 
علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى 
حكومѧѧѧѧѧѧѧѧة 

الإدارة 
وكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧون 
حكومѧѧѧѧѧѧѧѧة 
القنصѧѧѧѧلیة 
ونصѧѧѧѧѧѧѧب 
نفسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ 
القنصѧѧѧѧѧѧѧل 

الأول 
علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى 

  فرنسا

 

إعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلان 
دسѧѧѧѧѧѧѧѧتور 
1795 
وتكѧѧѧѧѧѧوین 
حكومѧѧѧѧѧѧѧѧة 
 الإدارة 

قضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت 
علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى 
الفتنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
الداخلیѧѧѧѧѧѧة 
و 
انتصѧѧѧرت 
علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى 
الأعѧѧѧѧѧѧѧداء 
فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي 
 الخارج 

 

انتصѧѧѧѧѧѧѧار 
الثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧورة 
علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى 
التحѧѧѧѧѧالف 
الأوروبي 
المتكѧѧѧѧѧون 
مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن 
النمسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا 
وروسѧѧѧѧѧѧیا 
و انجلتѧѧرا 
واسѧѧѧѧѧѧبانیا 
ѧѧѧѧѧوتعرض
ت فرنسѧѧѧا 
لانقلابѧѧات 
 داخلیة

 

إعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلان 
الجمھѧѧѧور
یѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧي 
فرنسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا 
وھѧѧѧѧѧروب 
الملѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧك 
لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧویس 
السѧѧѧѧѧѧادس 
عشѧѧѧѧѧѧѧر و 
إلقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء 
القѧѧѧѧѧѧѧѧѧبض 
علیѧѧѧѧѧѧѧѧھ و 
إعدامѧѧѧѧѧѧѧѧھ 

 21فѧѧѧѧѧѧѧي 
ینѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧایر 
1792  

 

الجمعیѧѧѧѧѧѧة 
الوطنیѧѧѧѧѧѧة 
تضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع 
دسѧѧѧѧѧѧѧتورا 
لمعالجѧѧѧѧѧѧة 
قضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧایا 
الشѧѧѧѧѧѧѧѧعب 
الفرنسѧѧѧѧي 
1791  

 

سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧقوط 
سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧجن 
الباسѧѧѧѧѧتیل 
ویتصѧѧѧدى 
النѧѧѧѧبلاء و 
الشѧѧѧѧѧѧѧѧعب 
یؤلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف 
جѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیش 
الحѧѧѧѧѧѧѧرس 

 الأھلي 

تحویѧѧѧѧѧѧѧѧѧل 
مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧس 
طبقѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
الأمة الѧى 
جمعیѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
وطنیѧѧѧѧة و 
ذلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧك 
بإشѧѧѧѧѧѧراك 
عامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
الشѧѧѧѧѧѧѧѧعب 
فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي 
 السلطة

لѧѧѧѧѧѧѧویس 
السѧѧادس 
عشѧѧѧѧѧѧѧѧر 
یحѧѧѧѧѧاول 
معالجѧѧѧة 
الأزمѧѧѧѧة 
المالیѧѧѧѧѧѧة 

لاكنѧѧھ  و
یفشѧѧѧѧѧѧѧѧل 
 في ذلك
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  الباستیل سجنیوضح هجوم الشعب الفرنسي على  – 02ملحق رقم  - 

  

  
 

 www.manahj.edu.iq/pdf/Middle/Fifth/5literary/5T.pdf: مأخوذ من الموقع الالكتروني 

 ،26/04/2016  ،06:30 .  
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  )1(إمبراطوراصورة نابلیون  – 03ملحق رقم  - 

  

  
  

                                       
  . 07، المرجع السابق ، ص  2، مج نابلیون الأولتاریخ طنوس الحویك ، إلیاس ،  )1(
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  )1(مخطط یوضح أسرة نابلیون بونابرت  – 04ملحق رقم  - 

 

                                       
  . 07، المرجع السابق ، ص  01، مج تاریخ نابلیون الأولطنوس الحویك ، إلیاس ، ) 1(
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خریطة توضح الوحدات السیاسیة في أوروبا حسب مقررات مؤتمر فیینا  – 05ملحق رقم  - 
1815  

 

  

  
 

 

  

 

،  www.manahj.edu.iq/pdf/Middle/Fifth/5literary/5T.pdf: مأخوذ من الموقع الالكتروني 
26/04/2016  ،06:30 . 
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  م 1815اجتماع مؤتمر فیینا  – 06ملحق رقم  - 

  
،  www.manahj.edu.iq/pdf/Middle/Fifth/5literary/5T.pdf : مأخوذ من الموقع الالكتروني 

26/04/2016  ،06:30 .  
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  مترنخ الذي تراس اجتماع فیینا كلمنس صورة –07ملحق رقم  - 

  

  

 
  

  

  

،  www.manahj.edu.iq/pdf/Middle/Fifth/5literary/5T.pdf  : مأخوذ من الموقع الالكتروني
26/04/2016  ،06:30 .  

 مترنیخ
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  إیطالیا قبل القرن التاسع عشر خریطة توضح أوضاع – 08ملحق رقم  - 

  
                                              :مأخوذ من الموقع الإلكتروني

http://www.djalia-algerie.dz/HISTOIRE/NIVEAU%208/env2/F122-histoir2-
L05.pdf                                                                                                                
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  خریطة توضح أوضاع ألمانیا قبل الوحدة –09ملحق رقم  - 

  
                                              :مأخوذ من الموقع الإلكتروني

http://www.djalia-algerie.dz/HISTOIRE/NIVEAU%208/env2/F122-histoir2-
L05.pdf                                                                                                                      
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  اــــــرافیــــــــوغـــــبیبل

  . كریمالالقرآن 

  : لعربیةاة ــــــــــاللغ: أولا 

  : اجعلمر او ادر ـــــــالمص -1

دار المعرفة الجماعیة ، : ، بیروت  تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصرأباضة ، فاروق عثمان ،  -1
  .م  2002

 – 1789(أوروبا في القرنین التاسع عشر والعشرین  جرانت ، تمبرلي ، هارولد ،. ج . أ  -2
مؤسسة سجل العرب : ، القاهرة  6أحمد عزت عبد الكریم ، ط: بهاء فهمي ، مرا : ، تر  )1950

  .م  2001للنشر ، 

،  3، ط تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصرأبوعلیا ، عبد الفتاح ویاغي إسماعیل ، أحمد ،  -3
  .م  1993الكتب ، دار المریخ لنشر : الریاض 

،  )عرض ونقد في ضوء التربیة الإسلامیة(الثورة الفرنسیة باحارث ، حسن عدنان ،  -4
  .م  2012مكتب إحیاء التراث الإسلامي للنشر والتوزیع ، : السعودیة 

دار الكتب اللبناني : بنان ، ل معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةبدوي ، أحمد زكي ،  -5
  . ب. ن . ، د للنشر

من عصر النهضة  التاریخ الأوروبي الحدیث البطریق ، عبد الحمید ، نوار ، عبد العزیز ، -6
  .م  1971دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، : ، بیروت  إلى مؤتمر فیینا

عصر النهضة التاریخ الأوروبي الحدیث من البطریق ، عبد الحمید ونوار ، عبد العزیز ،  -7
  .م  1995دار الفكر العربي ، : القاهرة ، الثامن عشر  إلى أواخر القرن

الأهلیة للنشر : علي المرزوقي ، الأردن : ، تر  تاریخ أوروبا الحدیثبراون ، جیفري ،  -8
  .م  2006والتوزیع ، 
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دار العالم : ، بیروت  )عربي –انجلیزي (المورد الحدیث قاموس البعبلكي ، منیر وآخرون ،  -9
  .م  2005للملایین مؤسسة للتألیف والنشر ، 

،  4، ج )سیطرة أوروبا على العالم(التاریخ الأوروبي الحدیث والمعاصر جلال ، یحي ،  -10
  .س . ن . المكتب الجامعي الحدیث ، د : الإسكندریة 

ریة بالقاهرة للنشر ، دار مطبعة الكتب المص: ، مصر  الثورة الفرنسیةجلال ، حسن ،  -11
  .م  1927

، ) 1814 – 1789(معالم التاریخ الأمریكي والأوروبي الحدیث حسن ، صبحي ،  -12
  .م  1967دار النهضة العربیة للنشر ، : بیروت 

مركز : ، مصر  جغرافیة أوروبا وحوض البحر المتوسطحسن ، محمد إبراهیم ،  -13
  .م  1999الإسكندریة للكتاب ، 

دار الفكر للنشر وتوزیع : ، دمشق  1، ج تاریخ الحركات القومیةم ، نور الدین ، اطو ح -14
  .م  1979ب ، . ن . الكتب ، د 

دار الفكر للنشر وتوزیع : دمشق ،  2، ج تاریخ الحركات القومیة اطوم ، نور الدین ،ح -15
  .م  1997ب ، . ن . الكتب ، د 

دار بلال بن رباح وابن حزم : ، مصر  وطقوسهاالكنیسة أسرارها درویش ، عادل ،  -16
  .م  2012، للنشر

 دار الفكر العربي،: ، مصر  تاریخ أوروبا في القرن التاسع عشرراشد عصمت ، زینب ،  -17
  .م  2006

تاریخ أوروبا والعالم الحدیث من ظهور البورجوازیة الأوروبیة إلى  رمضان ، عبد العظیم ، -18
  .م  1996الهیئة المصریة العامة للكتاب ، : مصر  ، 2، ج الحرب الباردة

عالم : ، جدة ) فرنسا في مئة عام(أوروبا في القرن التاسع عشر السبكي ، آمال ،  -19
  .م  1995المعرفة للنشر والتوزیع ، 
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التاریخ الأوروبي الحدیث من  سلیمان نوار ، عبد العزیز وجمال الدین ، محمود محمد ، -20
  .م  1999، دار الفكر العربي ، ) 1عصر النهضة حتى الحرب العالمیة (

منشورات بحر : ، بیروت  4جورج كویس ، ط: سوبول ، ألبیر ، تاریخ الثورة الفرنسیة ، تر  -21
  .م  1989المتوسط ، 

  .م  2009شباب الجامعة ، مؤسسة : ، مصر  تاریخ أوروبا والأمریكتینالسید ، محمود ،  -22

دار ومكتبة : ، بیروت  1، مج تاریخ نابلیون بونابرت الأولطنوس الحویك ، إلیاس ،  -23
  .م  1981الهلال ، 

دار ومكتبة : ، بیروت  2، مج ، تاریخ نابلیون بونابرت الأول، إلیاس  طنوس الحویك -24
  .م  1981الهلال ، 

دار كنوز المعرفة للنشر : ، عمان  أوروبا الحدیث والمعاصرتاریخ العاني ، رعد مجید ،  -25
  .م  2007والتوزیع ، 

  .م  1984دار الفكر للنشر ، : ، دمشق  جغرافیة الدول الكبرىعبد الرحمان ، حمیدة ،  -26

أوروبا من الثورة (التاریخ المعاصر ،  ينععبد العزیز ، سلیمان نوار وعبد المجید ، نع -27
  .م  1973دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، : ، لبنان ) 2ح ع الفرنسیة إلى 

دار : ، مصر  خ الأوروبي والأمریكي الحدیثدراسات في التاریعبد العزیز ، عمر ،  -28
  .م  1992المعرفة الجامعیة ، 

المؤسسة : ، فلسطین  مدخل في تاریخ الدیمقراطیة في أوروباعبد الغني ، عبد الرحمان ،  -29
  .م  2010فلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة ، ال

تاریخ أوروبا من النهضة حتى  عطا االله الجمل ، شوقي وعبد الرزاق إبراهیم ، عبد االله ، -30
  .م  2000المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ، : ، القاهرة الحرب الباردة 

دار طارق : ، عمان  القاراتجغرافیة من ، محمد أحمد ، الخفاف ، عبد علي ، ؤ عقلة الم -31
  .م  1998للنشر والتوزیع ، 
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 –إنجلیزي (معجم المصطلحات الدبلوماسیة والسیاسیة عمر بسیم الرفاعي ، أمل ،  -32
  .م  2012دار ناشري للنشر الالكتروني ، : ب . ن . ، د )عربي

منشورات :  عیسى عصفور ، بیروت: ، تر  فلسفة الثورة الفرنسیةغروتویزن ، برنار ،  -33
  .م  1982عویدات ، 

، المطبعة المصریة للنشر ، مصر ،  ، روح الثورات والثورة الفرنسیةغوستاف ، لوبون  -34
  .م  1934

دار الوفاء لدنیا : ، الإسكندریة  تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصرفرغلي ، علي تسن ،  -35
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